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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة 


هذه دراسة تنظم جهود المستشرقين في الدراسات القرآنية المتنوّعة 
وتتناول بالبحثِ الموضوعي عطاءهم الفكري» وتشير إلى أبرز أعمالهم في 
هذا المجال. 


وليس في استقراء هذا الأثر حب بالمستشرقين أو تعصباً لهم بقدر 
ما فيه من حب للقرآن الكريم وإعجاب ابرع وانتشاره» حتى بحثه من لا 
يؤمن e‏ وصنف فيه من لا يراه وخا إلهياً . 


بما أَحْدَتَهُ من تغيير شامل في المجتمع العربي والاسلامي وما آضافه إلى 
الحضارات الإنسانية من زخم وحياةء وما قدّمه للثقافة من تطوّر وتجديد. 
فحدبوا على دراسته بمثابرة» وتتبعوا نصوصه بإمعان» فرآه البعض ماده 
للأبحاث الموضوعية فدرسة بهذا المنظورء واشتد على البعض الآخر وقعه 
فأثارٌ عنده الحقد الدفين» ومن هذا وذاك طغت على السطح الأكاديمي 
دراسات الاستشراق القرآنية» فاتسم بعضها بالموضوعية» وبدا على قسم منها 
تبعات الهوی حيناًء وروائح الاستعمار حیناً آخر» وملامح التبشیر بعض 
الأحايين» فخلص لنا من كل أولئك مزيج عجيب يدعو إلى الحيرة» وقد 
حاولنا في هذه الدراسة تصنيفه وتنقيته والوقوف فيه عند حدوده العلمية. 


في هذه الدراسة الموجزة عرض ونقد وتحليل وفهرسة» عني العرض 
بكشف أبرز البحوث القيّمة في موضوع الدراسات القرآنية» وتكفل النقد 
بتهذيب وجهات النظر الضيقة والعودة بها إلى المناخ الطبيعي» واقتصر 
التحليل على أفضل المعطيات العلمية للجهود الاستشراقية في دراسات 


القرآن» وحاولت الفهرسة تصنيف أغلب الأبواب والموضوعات والدراسات 
والبحوث والمولفات والتحقيقات والتراجم والتعقيبات في الموضوع 
والإشارة إلى زمان ومكان طبعها ونشرها قدر الإمكان. 

ولقد كانت الجهود مضنية احتجت معها إلى ترجمة بعض النصوص. من 
الإنكليزية» والاستعانة ببعض الأساتيذ فى الألمانية» مضافاً إلى عملية الإحصاء 
استيعاباً واستقصاء لثلا يكون النقص في البحث كبيراً والهوّة واسعة. 

وکانت المراجع للموضوع ما كتب عن المستشرقين» وما كتبه 
المستشرقون آنفسهم . 

مّا ما کتب عن المستشرقین فکان دليلاً هادیاً إلى اکتشاف المجهول. 
واستقراء تر جمه ة الجهود. واضافة قائمة بمؤلفات لم یحصل عليها ولم یلع 
على e‏ . وأمّا ما كتبه e‏ في موضوع القرآن فکان مادّة 

ومن خلال هاتين الحصيلتين سلطت الأضواء على كوامن البحث في 
مصادره القيمة ومعالمه المتشعبة. وكان ذلك بفضل جج ما تنائر هنا 
وهناك ولم شمله وشعثه من صروف الشتات والتمرّق» فعاد مجتمعاً في 
بحث ومتداولاً في كتاب. 


ومن خلال استقراء متنوع الجهود الاستشراقية في الدراسات القرانية 
وجدنا آهم أعمالهم تدور حول الموضوعات التالية بحسب آهمیتها عندهم ‏ 
أو بحسب ما آنتجوه فیها: 

١‏ - تأريخ القرآن الكريم» وکل ما یتعلق بأسباب نزوله وتأريخ 
سوره» ومكيه ومدنیه وقراءاته ولهجاته وکتابته وندوینه » وما دار في هذا 
الفلك من رأي» أو فكرة أو نظرية. 

۲ - ترجمة القرآن إلى مختلف اللغات العالمية والألسن الحیّف 
ترجمة حرفية أو تفسيرية أو لغویة. جزئية وكلية. 

۳ -نشر ما ب ن القرآن وما آلف كيف وتحقیق التصوص القدنة 
فى آثاره» والتدوین والفهرسة بمختلف الاصناف. 


؛ - بعد هذا وجدنا البحوث العامة والدراسات المتنوعة التی تق 
عن القرآن في علومه وفنونه وبلاغته. ومسایرته للحياة في الفن والفلسفة 
والاجتماع فکانت أداةً صالحة للدراسات الموضوعية الجادة. 

۵ - وقد عقبنا هذه الدراسات المتشعبة الموضوعات بتقویم نقدي 
لاشهر الجهوة الاستشرافية فق الدراسات القرانية کارتشا وتدوينا وتفميرياً 
وموضوعياً» كشفنا فيه طبيعة الفهم الاستشراقي للقرآن وتوثيق القرآن عند 
المستشرقين من ينابيعه الأولى» واستقراء المجهول فى مختلف الأبحاث 
الاستشراقية . 

تفای لمادة البحث الأولى صتفنا ES‏ بأبرز 
الدراسات الاستشراقية للقرآن الکریم» وبوبنا ذلك أبجدياً تیسیراً للقاریء 
وتنظيماً لهذا التراث الضخم. 

وکان نتيجة ذلك أن تکونت هذه الدراسة من ستة فصول. انتظمت 
كل فقرة فیما سبق على فصل خاص بها . 

وسنقف بإذن الله تعالى وقفة تمحيصية احصائية عند هذه الأركان 
الأساسية من الموضوع. بعد أن نعطي لمحة خاطفة عن تعريف الاستشراق 
ودوافعه فى مدخل الکتاب. قد تكون هذه اللمحة ضرورية بين يدي هذا 
البحث لاستكمال عناصره واستقراء معالمه. 

وما توفيقي الا بالله العليّ العظيم 
عليه توكلت والیه أنيب 


وهو حسبنا ونعم الوكيل 


الجامعة المستنصرية ‏ كلية الفقه 
النجف الأشرف 


المدخل 


١‏ تعريف الاستشراق 


)۱( 
تعریف الاستشراق 


الاستشراق بتعبیر موجز : دراسة یقوم بها الغربیون لتراث الشرق وبخاصة 
كل ما یتعلق بتأريخه» ولغاته وآدابه وفنونه » وعلومه. وا تفا هر 

وإذا كان الاستشراق يستقطب هذه الصيغة» فالمستشرق 5 بهذا 
الاعتبار ‏ هو الغربي الذي يدرس تراث الشرق» وكل ما يتعلق بتأريخهء 
ولغاته» وآدابه وفنونه وعلومه وتقاليده» وعاداته . 

ولا بد لدراسة هذا التراث من آداة توصله إلى ثماره المنشودة وهذه 
الأداة التی يجب أن يتحصّن بها المستشرق: هي اتقان لغة الشرق 
العربية لا ریب . 


لهذا يري اضر الالماني المعاصر «ألبرت دیتریش» أن 
المستشرق: هو ذلك الباحث الذي یحاول دراسة الشرق وتفههه» ولن يتان 
له الوصول إلى ثتائج سليمة ما لم يتقن لغات الشرق"". 


ومصطلح الاستشراق یرجم إلى العصر الوسيط بل إلى العصور 
القديمة» أي إلى الوقت الذي كان فيه البحر المتوسط كما قیل یقع في 


(۱) ظ: جبور عبد النور: 
المعجم الادبي ۷ دار العلم للملایین؛ بیروت» ۱۹۷۹ م. 
(۲) ظ: البرت دیتریش : 
الدراسات العربية في آلمانیاه تطوّرها التأريخي ووضعها الحالي ۰۷ جوتنجن / ۱۹۱۲ م. 


۱۱ 


وسط العالم» وكانت الجهات الأصلية تتحدّد بالنسبة إليه. فلمًا انتقل مركز 
ثقل الأحداث السياسية بعد ذلك من البحر الوم إلى الشمال بقي 
مصطلح الشرق رغم ذلك دالا على الدول الواقعة شرق البحر المتوسط. 
ويبدو أن مصطلح الشرق لم يقتصر على هذه الرّقعة جغرافياً فحسب» 
بل تجاوزها إلى غرب الجزيرة العربية» وشمال إفريقياء وذلك بعد 
الفتوحات الاسلامیة. فعذت كل من يضر والمغرب وشمال أفريقيا وما 
تعرب من سكان هذه الدول من الشرق» فشملها هذا الاسم باعتبار دينها 
الاسلام ولغتها العربية. 
وكما تخلی مصطلح الشرق حدوده الجغرافية إلى غرب الجزيرة 
العربية وشمال إفريقياء فقد تخظى مصطلح الاستشراق الغربيين» وتجاوزهم 
إلى المستعربين بعامّة» ممن لم يعتنقوا الا سلام دین ولم ينطقوا بالعربية 
ل وكان من شأنهم أن بحثوا في تراث الشرق لغة وادبا وان كانوا 
شرقيين» فشملهم هذا التعبير» > وغمرهم هذا المصطلح» > فعادوا مستشرقين. 
وفي ضوء ذلك يصح لنا إطلاق الاستشراق الروسي على المعنيين بالشؤون 
1 إليها من قضايا الشرق الثقافية» وهكذا يقال الاستشراق الياباني أو 
ستشراق الصيني. كما يقال الاستشراق الأمريكي أو الانكليزي جنباً إلى 


لقد عاد الإسلام واللغة العربية مادة خصبة لموضوع الاستشراق» 
وطخت هذه المادة على ما سواهاء ولقد و الكريم أن يحتضن 
الإسلام واللغة العربية بوقت واحدء حتى أضحى القرآن أغنى المواضيع 
عند المستشرقين على الاطلاق. فبحثوا جزئيّاته وكلياته» وانصئت بحوثهم 
الأكاديمية حوله بشكل يلفت النظرء ويستوقف الباحث. 


(؟) ظ: دودي بارت : 


الدراسات العربية والاسلامية في الجامعات الالمانية: ۱ ترجمة د. مصطفى ماهر دار 
الکاتب العربي» القاهرت ۱۹:۷ م 


)۲( 
دوافع الاستشراق 


للاستشراق بوجه عام من خلال دراساته العربية والإسلامية دوافع 
متفاوتة شدّة وضعفاً» اتّسم بعضها بهدف تبشيري» واتجه البعض الآخر 
منها بغرض استعماري؛ وخلص القسم الثالث باتجاه علمي» فشكلت بذلك 
دوافع تبشيرية» ودوافع استعمارية» ودوافع علمية» وسنلقی على هذه 
الدوافع بعض الضوء الکاشف لنخلص إلى الحقيقة المجردة. 


أ - الدوافع التبشيرية: 

ذهب «رودي بارت» إلى أن الهدف الرئيسي من جهود المستشرقین في 
بدایات الاستشراق فى القرن الثاني عشر الميلادي وفي القرون التالية له : هو 
التبشير» وعرفه بأنه: اقناع المسلمین بلغتهم ببطلان الإسلام» واجتذابهم إلى 
الدين المسيحي. ويمكن الاطلاع على هذا الموضوع في الکتاب الکبیر الذي 
وضعه: «نورمن دانيل» باسم: الإسلام والغرب (۱۹۲۰ م( . 


وقد أكّد هم المستشرقين التبشيرية الأستاذ «محمد البهي» بكتاب 
أسماه «المبشرون والمستشرقون» في موقفهم من الإسلام وقد ناقشه فيه ورد 
عليه الدكتور «محمد يحيى الهاشمي» الذي فنّد أغلب النوايا الهامشية 
للاستشراق( . 1 


.¶ المصدر نفسه:‎ )١( 
Die welt des Islams, N. s. 8. 1962 - 1963 : ظ‎ (¥) 


۳ 


إننا لا نستطيع أن ننفي هذه التهم جملة وتفصيلاًء فلهذه التهم أصل 
من الصحة. ولا یمکننا أن نزیف جميع الجهود الاستشراقية وتصمها 
بالتبشیر ففي هذا بعض الغلو والتطرف» ولکننا نستطیع أن ننزه قسما ونتهم 
قسماً آخر. فالمستشرقون بشر؛ والبشر فيه الموضوعي وفیه السطحي. 
والمستشرقون مجتهدون» وقد يخطىء المجتهد وقد یصیب. 


یلحظ أن جماعة من المستشرقین قد دأبوا منذ زمن حتی عصرنا 
الحاضر على وصف القرآن بأنه نسیج من السخافات وبأن الاسلام 
مجموعه من البدع» وبأن المسلمين وحوش» وكان نموذج ذلك من 
المشترقين: «نيكولا دكيزء وفيفش ٠»‏ وفراتشي» وهوتنجر» ویلیاندر» 
MW.‏ 
وبريدواء وعیرهم . 


وهذا النوع من المستشرقين قد دفع تبشيرياً إلى الغض من مكانة 
القرآن والإسلامء لتقليل أهميتهما وزعزعة النفوس عنهماء وإسدال ظلال 
كثيفة قاتمة حول التأريخ الإسلامي لخدع البسطاء والمترددين» تبعاً لهوى 
في نفوس القوم. ولكن الحديث المتأطر بهذا القناع لا يمكن أن يوافق 
قبولا لدى الباحثين لأنه حديث عاطفى. 


وقد عمد قسم من المستشرقين الالمان واليهود أمثالء «فيل» وجولد 
سهيرء وبول»» وغيرهم إلى القول بأن القرآن حرّف وبُذل بعد وفاة 
النبي ئي وفي صدر الاسلام الأول وأن النبي#ك كان يصاب بالصرع! 
وأنَ ما كان يسميه الوحي الذي ينزل عليه نما كان أثراً لنوبات الصرع! 
فكان يغيب عن صوابه» ويسيل منه العرق» وتعتريه التشنجات» وتخرج من 
فيه الرّغوة» فإذا أفاق من نوبته ذكر آنه أوحيّ إليه» وتلا على المؤمنين ما 


5 1 8 زفق 
برعم انفدمن وي ريه 2 


(۱) ظ: الدكتور بكري أمين 
التعبیر الفني في القرآن : ۸ دار الشروق / بيروت /۱۹۷۲ م. 
(۲) ظ : Emile Der meng hem,‏ 
The Life of mahomet. PP. 135‏ 
New york Dial press. 1930‏ 
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وقد تكفل بالردٌ على هذه المزاعم الکاذبة جملة من المستشرقين 
المنصفين لا سيما «السير وليام مويرا ف كاي اجه محمد»: فكان ما 
تحدث فيه عن منزلة القرآن ودقّة وصوله سالماء خير رد على التجني 
والحقد الأعمی» واعتبر ذلك تهرباً عن البحث العلمي الرصين. 


وعقّب على ظاهرة الوحي. فنفی ما افتراه الجاهلون على النبي ا 
من حالات الصرع المدعاةء لأن نوبة الصرع لا تذر عند من تصیبه أي ذکر 
العطل ۲۳ . 

ومذا ما نشاهده عباناً فى حالات الاغماء وقد أيّد کل من «الأب 
هنري لا منس ۰۷ و (قون هامر) مذهب امویرا في التفريق بين حالة الصرع 


5-5 ع 3 ع 5 
بینما زعم اخرون: بأن النبي هه كان في القرآن ساحراء وأنه لم 
ينجح في الوصول إلى كرسي البابويّة فاخترع ديئاً جديداً لينتقم من 
(۳( 
زملائه" '". 


وقد هز هذا التحدي السافر المستشرق «آمیل درمنجهام»» ففند آباطیل 
هؤلاء الدعاة وحمل عليهمء ورد هذه التهم الرخيصة التى خالفت 
)©( 1 
الواقع 


وبذلك أدين المستشرقون المتطرّفون بفم المستشرقين المنصفين. 
إن كثيراً من الصيغ التي نهجها بعض المستشرقين لم تتسم بصفة 


Sir William Muir ظ:‎ (1) 
Life of Mohammad. PP. 14 - 29 
(Form original sources). 
Ed inburgh, John Grant. 1912. 
ظ: الدكتور بكري أمين:‎ )۲( 
۰۱٩ التعبير الفنى فى القرآن:‎ 
ظ: موسوعة لااروس الفرنسية» مادّة محمد:‎ )۳( 
]۱ عا ل‎ et Francisk. Mahomet, Paris, 183. 


(8) ظ: اميل درمنجهام» المرجع السابق: .٠١١‏ 


۱۵ 


البحث العلمي» ۰ لهذا ردت من قبل مستشرقين آخرين» لأنها لم تدعم بدليل 
نصي أو تأريخي أو وافع اجتماعي مدروس ؛ سوی الميل إلى الهوى 
والجنوح إلى العاطفت وهذا ما يؤسف له حقاً. 


- الدوافع الاستعمارية: 

وقد يكون دافع الاستشراق دافعاً استعمارياً تملیه طبيعة عمل 
المستشرقین في البلدان العربية والاسلامية» من ضرورة تقان اللفت 
والتخصص بجملة من فنون الشرق» ومن ثم يتولد لدى المستشرق ولع 
سجیته ‏ > بل يخضعه لمفاهيم استعمارية قد خطط لها من ذي قبل كأن 
يشككك المسلمین بعقیدتهم» أو يسمه آحلامهم أو ينحو باللائمة علی 
آئمتهم أو يقلل من أهمية تراثهم . 

وقد لا تملي هذا طبيعة العمل بل یکون هو الهدف الأول والأخير 
للاستعمار من عمل المستشرق فى هذا المحیط أو ذاك. 

ومن هنا قد يكون المنهج الاستعماري فاضحاً للاستشراق بالطريقة 
التي برمجها للمستشرق من تشتیت أمر الامَة» والدعوة إلى تفریق الکلمت 
وابراز وجهات الاختلاف. أو تعدد المذاهب» فیدعی المستشرق من قبل 
دوائره إلى تضخيم هذه النزعات» وتکثیف تلك الدعاوی» فييث سمومه من 
خلال هذه الثغرات» ويمثل الإسلام بأنه: ٠‏ دين فرقة وخصومة وتصدع 
ی وی ی کک 2 e‏ ويناقش 
بلقا او تصوير ر أو دراسة نفسية ة لطبيعة الشعوب ا 

جائ ملاعل كان (کرستیان سنوك هورجرونیة» (۱۸۵۱۷ م- 
١ 5‏ م( رجلا يعتمد على خبرته العلمية بالشرق» وقد قام في رسالته - 
(العيد المكي _ ۱۸۸۰ م) تلك التي لم تققد قيمتها إلى الیوم - بفحص ناقد 
للتصریحات القرآنية الخاصة بإبراهيم لا واعتباره الأب الأول للوسلام 
ومنشىء ء الکعبت وقد أقام ‏ استعداداً للعمل في خدمة الاستعمار - نصف 
عام متخفياً في ١880‏ م بين المسلمين في مک وأنجز كتاباً عن مكّة خدمة 
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لمهمته الاستعمارية الهولندية الهندية . 

وقد أغدقت الدول الاستعمارية على جملة من المستشرقين بمختلف 
الامدادات حتى شكل ذلك دافعاً اقتصادياً لدی البعض 1 أو مكسباً 
خض أو ناس ق لله میت ان بطمعا أو متصباء: زيفكن أن 
يندرج ضمن الدافع الاستعماري» أو من جملة مرجَحاته ومقتضیاته. أو من 
طبيعة مستلزماته ومغرياته. 

يقول الأستاذ نجيب العقيقي: «فلما أرادت معظم دول الغرب عقد 
الصلات السياسية بدول الشرق والاغتراف من ترائه» والانتفاع بثرائه» 
والتزاحم على استعماره» أحسنت كل دولة إلى مستشرقيها فضمهم ملوكها 
إلى حاشياتهم أمناء أسرار وتراجمة» وانتدبوهم للعمل في سلكي الجيش 
والدبلوماسية إلى بلدان الشرق» وولوهم كراسي اللغات الشرقية في كبرى 
الجامعات والمدارس الخاصة. والمكتبات العامت والمطابع الوطنية» 
وأجزلوا عطاءهم في الحل والترحال» ومنحوهم ألقاب الشرف وعضوية 
المجامع العلمیة»۳۹. 

وقد یکون الدافع الاقتصادي الذي أوجده الجهد الاستعماري مرتبطاً 
بالهدف العلمي باعتبار الاستشراق مهنة عملية یوظف لها الاکفاء 
a‏ فا اند اللعات الع داق العف الوسظ وف اعد 
ا جرم اوق هقی لام تال وال تون لا 
جزاء‌هم بإرساء النهضة الأوروبية على التراث العربي» . 


ج - الدوافع العلميّة: 


ويبدو لي من خلال معايشة الحركة الاستشراقية بوجه عام أن الهدف 


العلمي من وراء دراسة القرآن الكريم والتراث العربي قد يشكل أسلم 


() ظ: رودي بارت » المرجع السابق : .۳١‏ 
(۲) نجيب العقيقي: 

المستشرقون: ۰۱۱8۹ دار المعارف» القاهرة» ۱۹14/ م ۱۹۹۵ م. 
(۳) المرجم نفسه: ۰۱۱8۸ 


الدوافع وأنبل الأهداف ترجيحاً لدي» فكثير من هؤلاء المستشرقين لمسوا 
فى اللغة العربية لغة ثقافة وأدب وحضارة» ووجدوا القرآن فى الذروة من 
ده اللغت فحدبوا على دراسته بدافم علمي محض تحدو به المعرفت 
وتصاحبه اللذت فأبقوا لنا جهوداً عظيمة مشکورة. 
وهذا الحكم لا يؤخذ على عمومه. ولكنه الأعم الاغلب وسواه 
شاذ» والشاذ لا يقاس عليه. ولكن الهدف العلمي مهما كانت الضمائم - 
هو الهدف الأسمى لأغلبية هؤلاء المستشرقين. 
ومن الجدير بالذكر أن معركة كبيرة تدور رحاها بين علمائنا وأدبائنا 
وبين المستشرقين حول صحة هذا الغرض أو التشكيك فيهء وقد عرض لها 
الأستاذ انجیب العقيقي» وناقش كثيراً من آبعادها ودافع عن المستشرقين 
دفاعاً مخلصاًء ورأى أن الاستشراق مهنة علمية حرة ترسى قواعدها على 
أضول#التحقيق والترجمة وال 
ومع کل ما تقدم» فالمفروض أن نقف موقف الحذر والحيطة من 
جملة جهود المستشرقین واجتهاداتهم بالنسبة للدراسات القرآنيةء فهم 
یخضعون القرآن - عادة - إلى مناهج وطرائق واستنتاجات قد تکون بعيدة 
عن الفهم القرآني الأصيل» لا سیما في مجالي التفسیر والترجمة» فالتفسیر 
مهما كان دفیق قد لا يتوافر منه المراد في اللغات الأخرى كما يتوافر في 
اللغة العربية» والترجمة مهما كانت حرفية فقد تشذ عن الاصول البلاغية 
والأساليب الجمالية التي جاء بها القرآن الکریم 


وكما يجب أن نقف من التفسير والترجمة هذا الموقف» يجب أن 
نرصد ما كتب في تاريخ القرآن» ودعوى التحريف يف بمنظور متيقظ لئلا نقع 

بما وقع به بعض المستشرقين من الإسفاف والخلط . 

إن هذا الملحظ لا يعني أننا نغض من قيمة وأصالة الجهود 
الاستشراقية. ولكننا ندعو إلى تقويمها ورصدها للوصول إلى الحقيقة 
العلمية الخالصة. 


.1155-1١44 ظ: المرجع نفسه:‎ )١( 


لعل من أهم ما بحثه المستشرقون في الدراسات القرآنية هو موضوع: 
تأريخ القرآن في عدة مؤشرات من ذلك؛ اشتملت في الغالب على الحديث 
عن نزولهء وآدواره» وبنیته» وتركيبه» وقراءاته» ولهجاتهء وتدوينهء 
وكتابته . 

إلا أن هذه الدراسات جاءت متأخرة بعض الشيء بالنسبة لما كتبه 
العلماء العرب والمسلمون في تأريخ القرآن سبقاً منهم إلى هذا الميدانء 
ولعل من أبرز من أشار لذلك «أبا عبدالله الزنجاني» في كتابه: (تأريخ 
القرآن) لا 

CE‏ سیسات م القرآن» وکانت عنايتهم مطردة ابتداء 

من أوائل القرن التاسع عشر إلى المنتصف الثاني من القرن العشرین» فقد 
خصص المستشرق الفرنسي بوتيه (۱۸۰۰ م- ۱۸۸۳ م( وقتاً کبیرا لدراسة 
تأريخ القرآن الكريم» فعكف على ذلك وبحث تأثره بما تقدمه من ديانات 
وظروف أحاطت بنزوله وغايته» والعقائد الموافقة والمضادة له في غيره من 
الأديان» وتأثیره في الاجتماع والتمرین؛ ثم الاشهر والجُمع الى یقدسها: 
والمذاهب التی نشأت عنه لدی المسلمین؛ وقد نشرت دراسته هذه في 
بار .هام (۱۸۰ )۱۳ ۱ 
وكما يبدو من الشؤون التي آثارها هذا الکتاب أن بحثه لم يكن 
متكاملا بموضوعاتهء ولا دقيقا باختياره. 


)١(‏ طبع في القاهرة» مطبعة لجنة التأليف. ۱۹۳۵ م۰ وقدم له الدكتور أحمد أمين. 
(۲) ظ: نجيب العقيقي» المستشرقون: 194. 


۳۱ 


۲ حتی إذا جاء المستشرق الألماني جوستاف فايل (۱۸۰۸ م - 
4 م) وجدنا الحال مختلفة فیما کتبه في رسالته : «مدخل تأريخي نقدي 
إلى القرآن» إذ امتازت بحوثه بشمولية الموضوع. ومعرفة المنهج 
التأريخى» وان كان لا یخلو من الثقافة التلمودية» لأن الکاتب من أصل 
بهودي؛ وقد قشم فيه السور المکية لأول مرة إلى ثلاث مجموعات؛ 
تقسیماً أخذ عنه (نولدکه) فیما بعد . ولعل من آطرف ما جاء به (فایل): 
فى هذه الدراسة: ذهابه إلى أن النبى غي كان یعرف القراءة والکتابق وآن 
القرآن يشير إلى ذلك» ولکنه أخفق في الاستدلال المقنم في الموضوع . 

۳ - وجاء المستشرق الألماني الاستاذ (نولدکه) (۱۸۳۲ م - ۱۹۳۰ 
م) ففتح لنا عمقاً جديداً في الدراسات التأريخية للقران» وكتابه: (تأريخ 
القرآن)ء هو الذي فتح هذا العمق الجدید. وكان رسالته للدكتوراه واسمه 
(أصل وتركيب سور القرآن) جوتنجن (۱۸۵۲ م). 


- ولما نمي إليه أن مجمع الكتابات والآداب في باريس قد وضع 
جائزة للتصنيف في موضوعه قصد (جوتنجن وبرلين) وغيرهما في طلب 
المزيد من المصادر لرسالته وتوسع فيها ونال جائزة المجمع عليها سنة 
(۱۸۰۸ م)ء ثم أعاد النظر فيها وترجمها إلى الألمانية ونشرها بعنوان: 
(تأريخ النص القرآني) جوتنجن (۱۸۲۰ م). 

ب وقد جدد طبع هذا. الكتاب «شوللي» بعد تحقيقه والتعليق عليه 
ونشر في مجلدین لیزیج» (۱۹۰۹ م / ۱۹۱۹ م). 

ج - ونشر «براجشتراسد وبرتسل» الجزء الثالث منه في لیبزیج (۱۹۲۲ 
م ‏ ۱۹۳۵ (e‏ . 

د ‏ وقد عالج فيه بمنهجه العلمي الدقیق مشكلة تأريخ السُوّر والایات 
فجاء كتابه هذا أساساً مهماً لكل بحث في هذا الموضوعء وقد أعيد طبع 


)۱ ظ: رودي بارت› المرجع السابق: 5 
( ظ: احم عبد الصبور شاهین : 

تأريخ القرآن: 49 وما بعدهاء دار الكاتب العريي القاهرت 1931 م. 
(۳) ظ: تنجیب العقیقی » المرجع السابق: VTA‏ وما یعلها . 


۳۲ 


هذا الكتاب على يد «براجشتراسر» وغيره بعد تنقيحه واستکماله»؟. 


ه - وقد عله (دودي بارت» من هم كتب (نولدكه) على الإطلاق 
حتى أصبح منذ زمن طويل كتاباً أساسياً من كتب هذا الفرع من التخصص»› 
فقد حدد الكتاب سور القرآن بفتراتها المكية والمدنية» وأوضح ميزات كل 
مجموعة من مجموعات السور من ناحية الأسلوب والمضمون تحديدا 
ممتازاً. 

و - ويعطي المجلّد الثاني من الكتاب کل ما يتطلبه الباحث من مؤلف 
علمي بهذا الحجم في موضوع جمع القرآن والمسائل المتصلة بذلك» 
وينطبق هذا الكلام أيضاً على المجلد الثالث الذي يعالج تأريخ النص 
القرانى 00 الكتاب بتكملة قيّمة من إنشاء (نولدكه) هی دراسته 
في لغة القرآن التي نشرت في مجموعة مقالات جديدة عن علم اللغات 
السامية (۱۹۱۰ م) والتي تضم الأجزاء التالية: 


القرآن والعربية» وخصائص أسلوبية» وخصائص تكوين الجمل في 
لغة القرآن وكلمات أجنبية مستعملة عن عمد وغير عمد في القرآن”” . 


ز- ويرى الأستاذ «بلاشير» أنه: بفضل «نولدكه» ومدرسته أصبح 

ممكناً من الآن فصاعداً أن نوضح للقارىء غير المطلع ما يجب أن يعرفه 

عن القرآن» ليفهمه بتوعيته ؛ اق القلق الذي ينتابه في اطلاعه على 
نص يغلب عليه الغموض 


- ومع الجهد الکبیر الذي بذله «نولدكه» في تأريخ القرآن إلا أننا 
0006 أحياناً غریباً ومتناقضاً ففی الوقت الذي يعقد فيه بكتابه فصلا 
بعنوان: : (الوحي الذي نزل على محمد ولم يحفظ في القرآن) والذي يبدو 
فيه قائلا بالتحريف تلفسا نجده يصرح بذلك في مادة قرآن فيقول بدائرة 


(۱) ألبرت دیتریش. الدراسات العربية فى ألمانيا: .٠٤‏ 
(؟) ظ: الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية: ۲۷. 
(۳) ظ: البروفسور بلاشير: 

القرآنء نزولهء تدوينهء ترجمته تأثیره: ۰۲۱ 

ترجمة: رضا سعادة. دار الكتاب اللبناني» بیروت› ۱۹۷۶ م 


۳۳ 


المعارف الإسلامية: «أنه مما لا شك فيه أن هناك فقرات من القرآن 
ضاعت» ويثنى على هذا الموضوع الخطر فى دائرة المعارف البریطانیف. 
مادة قرآن فيقول: «إن القرآن غير كامل الأجزاء»۳؟. 

وهذا خلط عجيب لا يقوم على صحته دليل» وهو غريب الصدور من 
هذا العالم الجليل» وسنناقش هذا الموضوع فيما بعد عند عرض آراء 
الأستاذ بول فيه. 

ط ‏ وحينما ظهر كتاب المستشرق الألماني «فوللرز» عن لغة الكتابة 
واللغة الشعبية عند العرب القدماءء أثار نقاشا حاداء فقد زعم «فوللرز» في 
كتابه هذا أن القرآن الكريم قد ألف بلهجة قريش وأنه قد عدل وهذب 
حسب أصول اللغة الفصحى في عصر ازدهار الحضارة العربية» وقد انبرى 
(نولدكه) للرد عليه موضحاً أن كلامه عار من الصحة والتحقيق العلمیین۳؟. 

لقد فتح (نولدکه) الطريق أمام القول بتحريف القرآن» ثم بدا مدافعا 
عنه مما بدا فيه متناقضا بين السلب والایجاب في الموضوع. 


ي - وفي الوقت الذي یعجب فيه بسحر القرآن البلاغي» واعجازه 
البیانی» نراه فى بحثه عن القرآن وأسلوبه فى دائرة المعارف البريطانية تحت 
لفظ قرآن - والذي يعالج فيه عدة موضوعات من القرآن معالجة تتسم بالدقة 
حيناًء وبالتجني حیناً آخر - يغمز آسلوب القرآن الکریم باعتباره أسلوبا 
قصصياً ينقصه التسلسل في طريقة الأخبار والسیر» ویری في قصصه انقطاعاً 
حتی لیصعب فهمها على من لم يطلع علیها في مصدر آخر. وانتقد في 
القرآن الکریم تکریر بعض الالفاظ أو العبارات تکریراً لا مسوغ له في 
رأيه!!! 


وأشار إلى كثرة انتقال القرآن في خطاباته من صيغة إلى أخرى» ومن 


حال إلى حال» فمن غيبة إلى خطاب» ومن ظاهر إلى مضمر وبالعكس» 
)١(‏ ظ: عبد الوهاب حمودة. 
القراءات واللهجات: ۰۷۷ مطبعة السعادةء القاهرة ١948‏ م. 


(۲) ظ: آلبرت ديتريش» المرجع السابق: ۱۳. 


1 


الإمعان والتصفح بروح الإنصاف» يأخذ عليه هذه الثغرات» أما المتمسكون 
من أهل الاسلام فینکرون هذا الكلام ويرمون صاحبه بالالحاد'" . 
ك ‏ والحق أن (نولدکه) قد تطرق كثيراً في هذه الو جوه التي عرضها 
رت عدا داه لعن الكو إلى عدم تعرس في ری 
العربية التي لا يدرك أبعادها إلا العرب الأقحاح» ولعل في أرائه مزيجا 
بين الهراء 0-0 الذي له يحمد عليه عالم مثل ومتى كان العالم اش 
فى التفكيرء أ و هامشياً في التعلیق» أو سطحیا في الاستنتاج» أخذت عليه 
5 الماخذ الفجة. 

ل وقد تكفل الأستاذ أنيس المقدسي بالرد عليه فذهب أنه: لا 
يجوز مقايلة هذا الأسلوب بأسلوب القصة فى التوراة لاختلاف الغرض 
فيهما. ففى التوراة عدا أسفار الأنبياء والأمثال والأناشيد الروحية حوادث 
تأريخية منظمة تجري الأخبار مجراها الواضح العادي أما القرآن فإنه يشير 
إلى الحوادث التأريخية» بوثبات أو بحملات روحية خطابية لا يقصد بها 
تسلسل الخبرء بل يقصد بها إلى التذكير والتهويل. ولذلك ترد مراراً 
بحسب ما یقتضیه الکلام وكثيراً ما تروى عن سبیل الاشارة والتلمیح» 
واللسق الخطابي يقتضي التکریر كما هو معروف. Oe,‏ 


٤‏ - وقد تصدی بعض المستشرقين - بعد نولدکه ‏ إلى دراسة جزء 
أسماه: (التطور التاريخي للقرآن) صدر في مدارس عام (۱۸۹۸ م) بحث به 
النزول المکی والمدنی والتدوین والکتابة ولکنه جاء مختصراً لا يفي 
بالغرض . 

5 وقد عرض لجزء من هذا التأريخ المستشرق المجري جولدتسهیر 
(1860 م-١195‏ م) في اقتضاب من مذاهب التفسير الإسلامي ولعل أبرز 
ما عنده إثارته لبعض المآخذ التي يمكن تلخيصها بما يلي : 


(۱) ظ: نولدكهء مادة قرآن في: 
Ency. Brit. Edition, 11.‏ 
(۲) أنيس المقدسي: 
تطوّر الأساليب النثرية في الأدب العربي: ۰۱۱ دار العلم للملايين» بيروت؛ ١938‏ م. 


Yo 


أ إيراده الاختلاف في القراءات واعتقاده بأن ذلك كان عن هوى 
من القراء لا عن توقيف ورواية. 

ب - تحميله القراءة ما لا تحتمل من المعانی والآراء من أجل إثبات 
أنها محض آراء لا نقل نصوص كما هو الحال في الآيتين الثامنة والتاسعة 
من سورة الفتح. 

ج - تشكيكه في الزيادات الشارحة لنصوص القرآن هل هي من القرآن 
أو زيادة في تفسيره؟ 

د - ذهابه إلى أنه وجد بعض القراءات المتناقضة فى المعنی» 
والمختلفة في التأويل مما لا يمكن أن يجمع بينهاء واعتباره ذلك مخالفات 
جوهرية . 

ه ‏ ذهابه إلى أن بعض الاختلاف فى القراءات مرجعه إلى الخوف 
ین آ0 ع إلى ال ورل لقو غبا راك قد بو ا بعش اجات 
وجهة النظر الخاصة. ما یمس الذات الالهية العالية أو الرسول؟. 

إن ما آثاره (جولدتسهیر) عبارة عن فرضیات یصعب الاستدلال 
علیها» ومحض اجتهادات بل تصورات. تتنافی مع طبيعة البحث 
الموضوعي وتحمل القضایا أكثر من وقائعهاء وقد تکفل الأستاذ (عبد 
الوهاب حمودة) بالرد على هذه الاراء المشتتة؟. 

1 وقد عرض المستشرق الالماني (کارل بروکلمان) (۱۸۲۸ م - 
57 م) لتأريخ القرآن في الفصل الثاني من الباب الثاني من تأريخ الأدب 
العربي. وقد خصص هذا الفصل الموجز له» فعرض للوحي» وجمل القرآن 
المثری وأخطأ باعتباره القرآن يأخذ طابع سجع الكهان9 . 


(۱) ظ: جولدتسيهر: 
مذاهب التفسير: ۰۲۰۸ ترجمة: د. علي حسن عبد القادر. 
(؟) ظ: عبد الوهاس حمودة: 
القراءات واللهجاتء الفصل العاشر: ۱۸۲ ۲۱۳ 
(۳) کار بروکلمان: 
تأريخ الادب العربي: ۰۱۳۷/۱ ترجمة د. عبد الحلیم النجار دار المعارف. القاهرت 
۸ م. 


۳۹ 


وكان مولر قد ذهب إلى أن القران من القوالب الشعريةء وقد أيد 

ذلك (جاير) إلا أن (نولدكه) قد رفض ذلك وأيده (بروكلمان) في هذا 
۶ (۱) 
الرفض : 


وذهب ‏ كما رجح تور أندريه ‏ (۳۲) أن أسلوب النبي محمد وله قد 
تأثر بموعظة التبشير المسيحي على لسان المبشرين العرب من جنوب 
الجزيرة. ولا يقوم على صحة هذه الدعوى أثر من القرآن. أو لمح من 
التأريخ» وكذلك ما ادعاه من وضوح التأثير النصراني في لغة النبي و 
EU‏ 


ولعل من ا لمفيد عرضه لرفض لاجارد لاشتقاق كلمة: سورة» من 
العبرية الحديثة» بينما دافع عن ذلك (نولدکه) وتشكك فيه (شفلي وبول) 
الذي ذهب إلى أن اللفظ عربی أصيل”" . 


وتحدث (بروكلمان) بإيجاز عن التقسيم المكي والمدني وسيماء كل 
منهماء وذهب إلى أن نجوماً متفرقة من الوحي كانت قد كتبت في حياة 
الرسول الاعظم بجو“ . 

وو العصعف العتباقء .وذهت إلى أن الكتانة تشع مجالا لض 


الاختلاف في القراءة... فاشتغل القراء على هذا الأساس بتصحيح 
ك4 [| 
القراءات . 


۷ - وتكاد أن تختتم الدراسة الرصينة لتأريخ القرآن بما كتبه 
المستشرق الفرنسي (ریجیس بلاشیر) المولود ۱۹۰۰۱ م( في کتابه القرآن 
المكوّن من سبعة فصول. اختصت آربعة منها في تأريخ القرآن على النحو 
التالي : 


۰۱۳۷/۱ بروکلمان المرجع نقسه:‎ )١( 

Tor Andrae, Der ursprung des Islams 139 FF. : ظ‎ (¥) 

(۳) بروكلمان» المرجع السابق: 158/١‏ 

۰۸ - ۱۰۹/۶ المرجع نفسه: ۱۳۸/۸ + دائرة المعارف الإسلامية الألمانية:‎ )٤( 
۰۱۳۹/۱ بروکلمان» تأريخ الأدب العربي:‎ )5( 


۳۷ 


الفصل الأول: المصحف بنيته وتكوينه . 

الفصل الثاني: الرسالة القرآنية في مكة. 

الفصل الثالث: رسالة القرآن في المدينة. 

الفصل الرابع: الواقعة القرآنية وعلوم القرآن". 

وقد عالج بلاشير في الفصل الأول النقاط التالية: 

- الاصل اللغوي لكلمة القرآنء التي ربما تكون مأخوذة عن 

ا التي يرد فيها لفظ مشابه جداً لها في المعنى. 

ب - فكرة التدوين القرآني ومرورها بثلاث مراحل: الأولى بعد إقامة 


النبي يل في المدينةء والثانية تبتدىء مع وفاة النبي 26ك. والثالثة بعد مقتل 
الإمام على فلا . 


ولعل من المرجح بل المؤكد أن التدوين بدأ مع القرآن في مكة عند 
نزوله مباشرة. 

ج - تلويحه أن في القرآن تحريفاً لا بالمعنى الدقيق» يُعزى إلى 
الشيعة والخوارج» وأن هذه الفرضية التي ساقها راجت عندهماء ثم ينفي 
عن الامامية هذه التهمة لأنهم يعملون بالنص العثماني للقرآن. 

وسنعالح هذه القضية فيما بعد عند موضعها من تأريخ القرآن . 

د ‏ يعرض تأريخياً إلى تة تقسيم القرآن إلى أجزاء والأجزاء إلى سورء 
وتتابع السور بكون ذلك تر قفا وما تتميز به هذه الحلقات من 
تحذير وإنذار وقصص عذاب الغابرين. 

ه ‏ ويصور حيرة القارىء ع غير العربي وموقفه السلبي من القرآن لأنه 


ييأس من فهم ٍ القرآن» م يقترح لذلك دا ای نون والتحليل» 
لا أن يقرأ نصاً متكاملاً فيتعذر فهمه وتحليه9) 


.140/١ المرجع نفسه:‎ )١( 
.1١5 ۲۳ ظ: بلاشير: القرآن؛ نزوله» تدوينه» ترجمته وتأثیره:‎ )( 


۳۸ 


ویبدو لي أن (بلاشير) في هذا الفصل قد اتكأ اتکاء ملحوظاً على 
آراء (نولدکه) في الكتابة عن تأريخ النص القرآني لا سیما في ترجیحه في 
النهاية إلى مقترحاته بالتقید بالمراحل الزمنیة. 

ويبحث (بلاشیر) في الفصل الثاني : 

أ- الرسالة القرآنية في مكة في تأكيدها على الانذار الالهي وقیام 
الساعة وتصور الحساب الأخيرء والتذكير بالملذات الفردوسية» بما يعتبر 
بحثاً رائعاً فيما وراء الغيب. 

ب - التصريح بسمو المهمة التي کلف بها الرسول الأعظم وَل في 
الحض على التوبة» وإدانة الأغنياء» والأمر بالصدقة» بما يعتبر الجانب 
الإصلاحى للحياة الاجتماعية فى القرآن. 

ج - الخلوص إلى أن فترة هذه الدعوة في مكة تتمثل باثنتين وعشرين 
سورة تبتدىء بسورة الكهف وتنتهي بسورة النجم» وهي نصوص موسعة 
ومختلفة الا : 

ويتناول (بلاشير) في الفصل الثالث رسالة القرآن في المدينة على 
الشكل التالی : 

اد يشر البجرة اتید هد اجات تلا اساسا فى شیاه العسلمين 
بكون الإسلام قد تأطر اجتماعياً ودينياً بشريعة جديدة مرتبطة بوحي القرآن. 

ب - تلقي النبي و في القرآن التوجيهات السديدة من السماء والتي 
تمكنه من مجابهة الصعوبات أيا كان نوعها. 

ج - إبراز تحذير المؤمنين وتهديد المشركين فى الآيات المدنية» وان 
كانت الأفضلية فيها لموضوعات أخرى تتعلق بالحياة السياسية والمسائل 
والنزاع المسلح. بالإضافة إلى ما فى المصحف من إيراد تهكم اليهود 
بالمؤمنين. 

د عرض موقف الإسلام الفني من الطوائف المسيحية في جنوب 


() يبدأ الفصل الأول من: ١١‏ إلى .٠۹‏ 


۳۹ 


الجزيرة العربية التي بقيت على علاقات متواصلة مع النبي وی ولكن القرآن 
يشجب طريقة التثليث مرار بينما يستميلهم من جهة أخرى . 

وقد عرض (بلاشير) هذا الموضوع عرضاً جيّداً يقف به عند مقاومة 
النبي كله للعالم البيزنطي خاصة يوم سقوط مؤتة» وهو الوقت الذي تساوى 
به النصارى واليهود فى لعنة واحدة. 

ه - تحدید مسوولیات الرسول الاعظم و باعتباره تا دينياً » مع 
ما هو موجود من المشاكل التي أثيرت مع الوثنيين وأهل البدو. 
لاستبدال النظام القبلي بنظام جدید» كما طرحت التحديدات الجديدة 
بالعبادة والمحرّمات الجنسية والغذائية» والأحلاف» وبعض فروض 
الكفاية”"' . 

إن معالجة (بلاشير) لتأريخ المرحلة الإسلامية في المدينة من خلال 
القرآن تكاد تکون جيّدة جداً بغرضها الموجزء وكثافتها التأريخيةء 
وتحديدها لأبرز النقاط الرئيسيّة التي مر بها النبى والقرآن معاً. 

وفي الفصل الرابع عرض (بلاشير) للواقعة القرآنية وأثرها في تكوين 
علوم القرآن بالشكل التالي: 

أ إن جميع التبليغات التى تلقاها محمد صادرة من الله ذاته 
وأن الله كان قد ثبتها في لوح محفوظ . 

ب - إن كتابة القرآن بلغة أهل مكة ‏ باعتبار النبى 6 مكياً - وان 
مشكلة النموذج اللغوي المفهوم في شبه الجزيرة العربية قد طرحت لاهوتياً» 
وقد عاد هذا النموذج موضوعا للدراسة فأنشِئَت في ضوثه قواعد النحو. 

ج - بحث موضوع الرسم القرآني في الكتابة» وتكوين مفردات هذه 
الكتابة من حروف أربعة أو خمسة؛ بعضها صامت غير معلمء الا أن 
استظهار النص القرآني قد ستر هذه النواقص كما يدعى. 


.۳۵ إلى:‎ ٠١ : يبدأ الفصل الثاني من‎ )١« 


د عرض لمدرسة القراءة ودور الواقعة القرآنية في تفتح النظريات 
النحوية. وتأليف الدراسات في اللغة وتأريخهاء > وطرح مسألة تعدد 
القراءات» وأشار إلى مدرستى الكوفة والبصرت وقد اعتبر ذلك باعثاً قوياً 
على ازدهار الدراسات التحوية والمعجمية. 


ه ‏ اعتبر علم البیان العربي منطلقا من القرآن» ورکز في الموضوع 
على الاعجاز القرآني» وقناعة علماء البيان بأن القرآن يحتوي علی جمیع 
المواد الضرورية لهذا العلمء »> مما شكل حالة حضارية زيادة على الجانب 
الأساسي وهو تكوين الشريعة""" . 


0 الحضارية» لقم e‏ والمناخ 1 للقرآن» فى ا 
المدارس اللغویة» وشحذ الفكر البلاغی» وخلق القوة التعبيرية فى البيان 
العربي . 

ومما تقدم يبدو لنا أثر المستشرقين في دراسة تأريخ القرآن. فالصيغة 
العلمية هى الطابع العام لهاء والهوى قد يصاحب بعض الأقلام. وقد 
عرضنا الجزء المهم من ذلك» وناقشنا الجزء الآخر في حدود مقاييسنا في 
النقد والأدب. 


۸ - وهناك ا القرآن» بل بقدسيته وتوئیقه 
وهي مسألة التحریف التي آثارها المستشرقون» بکثیر من عدم التورع وقد 
ألقت بثقلها عند الاستاذ بول (11ا8 ,۰)۳۶ فکتب في موضوع التحریف بحثاً 
فى دائرة المعارف الإسلامية الألمانية rE‏ 


اعتبر (بول) التحريف تغييراً مباشراً لصيغة مكتوبة وان الأمر الذي 
حدا بالمسلمين إلى الاشتغال بهذه الفكرة هو ما جاء بالقرآن من آيات اتهم 
فيها محمد وك اليهود بتغيير ما أنزل إليهم من كتب وبخاصة التوراة. ولكن 
عرضه للوقائع والشرائع التي جاءت في التوراة انطوى على إدراك خاطىء 


)١(‏ يبدأ الفصل الرابع من: ٩۰‏ إلى: ه 
(۲) ظ: بول» دائرة المعارف الإسلامية الألمانية: 1٠٤/٤‏ -508. 


۳۱ 


آثار عليه النقد والسخرية من جانب اليهودء فكان في نظرهم مبطلاً . 


وهنا آثار الکاتب دعاوی لم یستطع آن يدلل على صحة واحدة منها 
على الاطلاق. وکیف استنتج أن ما عرضه النبي 6ه من شرائع الیهود 
انطوى على إدارك خاطیء. وما هو مصدر هذا الزعم ومن صرح بهء 
وكيف أصبح النبي ل مبطلاً في نظر اليهود؟ ولماذا لم يذهب إلى تعصب 
اليهود في ذلك؟ وليته اكتفى بهذا بل أضاف من عنديّاته العجيبة بأن دعوى 
النبي وگو دعوى جريئة بأنه هو الذي يأتي بالنص الصحيح نظراً لأن كتب 
اليهرد كانت مجهولة عند أتباع النبي 9ه من المؤمنين بصدق كلماته» وإذا 
كانت هذه الكتب مجهولة عند قومهء فهل جهلت عند اليهودء ولماذا لم 
يعارض ذلك بدليل تأريخي عندهم . 

وقد خلط الأستاذ (بول) فى هذا البحث خلطاً غير متناسق» واه 
تيد الترعات اتمتعرفت وصاسیه إسزاف وإفراط لا بسان إلى اکتا 
الحقاتق بصلةء وقد تکفل بالرد على أغلب هفواته الأستاذ أمين الخولي” . 

والذي يهمنا من بحثه أن نشير إلى ما يلي : 

أ - إن النبي# لم يرد الحصول على تأييد أهل الكتاب بالمعنى 
الذي أشار إليه» وإنما هو تعبير عن وحدة الديانات والشرائع والأنبياء في 
جميع الاطوار وأن أصول هذه الديانات واحدة» وان تغيير هذه e‏ 


الواقعة يعتبر تحريفاً بالمعنى الذي أشار إليه القرآن: رفون کر ين 
مواض یه النساء / 3 


مر 


وفي قوله تمالی: يلين عادو جر الم عن تیوه ویو 
یمتا وعصیتا واتمع غَيْرَ مشمع وَرَعِنَا ليأ بسنو وم فى ال ولو ای کال 
متا واطمتا وان اف 2 حا هم قوم ولكن لمهم اه کار و ف یه 
الا یلا ©4 النساء/ 47. 


- إن الالفاظ التجريحية التي وردت في المقال بالنسبة للرسول 


(۷) ظ: المرجع نفسه والصفحات نفسها في الهامش. 


۳۳ 


الاعظم و لا تتفق مع المنهج الموضوعي» فقد أشار بل صرح بأن القرآن 
من تلقاء نفس النبي 6 وأنه تحدث في القرآن بطريقة مبهمة وأن 
محمدا ي يستعمل لفظ حرف بدل القرآن. 

وهذه مواد لا يفترض بعالم أن يتولى التحدث بها بأسلوب الغمز 
واللمز وهو ما لا يقبل في بحث علمي ولسنا نرى ذلك غفلة أو هفوة بل 
هو تغافل وجفوة. 
القرآن بأحكام أخرى مما حدا بعلماء المسلمين أن يذهبوا مذاهب شتى فى 
تقديرهم للحقائق التي يقوم عليها هذا الاتهام. 

وبإيجاز نقول إن نسخ الأحكام شيء والتحريف شيء آخر» فالنسخ 
لا يكون تسريف وإنما هو إحلال لحكم مكان حكمء أو دفع لحكم من 
الأحكام من قبل الله تعالى» تخفيفاً عن العباد أو رعاية لمصلحة 
المسلمين» أو استغناء ء عن حكم موقوت بحكم مستديمء وما أشبه ذلك مما 
يتعلق بالشريعة أو بمعتنقيهاء ولا مجال إلى اللمز في هذه الناحية على 
إدعاء التحريف فى القرآن. 

د - يقول الباحث: «وقد أثيرت تهمة التحريف فيما وقع من جدل بين 
الفرق الإسلامية المختلفة. فالشيعة يصرون عادة على أن أهل السنة قد 
حذفوا وأثبتوا آيات في القرآن بغية موا دوا جاء فيه من الشواهد 
معززاً لمذهبهم وقد كال أهل السئة بطبيعة الحال نه نفس التهمة للشیعة»"؟ . 

وهذا الکلام عجیب الصدور من هذا الرجل إذ أثار مسألة مهمة في 
ينيسن أثر من تراث المسلمين» ولم يعط دليلاً واحداً على صحتهاء > ولم 

شت مرجعاً واحداً يتتبع هذا الاتهام. 


والمسلمون خمیعا قد اثفة تفقوا على سلامة القرآن من التحریف 
فنصوصه هي النصوص نفسها التي نزلت على عهد رسول الله وحفظت 


(۱) المرجع نفسه: ۰1۰۸/4 


۳۳ 


الحجر TY‏ ند E‏ ]¥ 2 الحجر/ 4. 

لقد كان الأجدر بالباحث أن يتناول الموضوع بشكل آخر ‏ لو كان 
موضوعياً - فيعرض إلى آراء المسلمين بخلو القرآن من التحريف بدلا من 
تجريح النبي بإ ونسبة ما لم يكن إلى المسلمین؛ بما لا علاقة له بأصول 
البحث. 


۳٤ 


الفصل الثاني 
00 قون 
ظاهرة الوحي والمستش 


۳۵ 


ما برحت حياة النبي محمد لك موضع عناية الدارسين من أبعاد 
مختلفة وبقدر ما عبیء للموضوع من آهمية واستعداد» ومنهجية في آغلب 
الاحیان فما تزال هناك بقية للبحث. فقد تنقصنا کثیر من الوثائق عن حیاته 
الروحية قبل البعثك وصلتها بحیاته العامة والخاصة بعد البعثة. 


هناك شذرات متناثرة في کتب السيرة والتاریخ والآثارء تتعلق بحياة 
النبي وَل هامشياٌء تتخذ مجال الثناء والاطراء حینا؟ ونتسم بطابع الحب 
والتقدیس يا آخر» وهي مظاهر لا تزيد من منزلة النبي الذاتية ولا تكشف 
عن مکنونات مثله العلياء ذلك باستثناء ء الاجماع علی عزلته في عبادته 
وتحنثه» والاقتناع بصدقه وأمانته وهي شذرات غير غريبة في أصالة 
النبي وله الكريمة» وتقويمه الخلقي الرصين 

وتطالعنا - أحيانا - أحداث في تاريخ النبي6©ة قبل البعثف لها مداليل 
من ونافت ورجاحة من عقل» کالمشاركة الفاعلة في حلف الفضول؛ 
وتميزه بالدفاع عن ذوي الحقوق المهتضمةء وكاللفتة الباوعة في رح 
الحجر الأسودء ووضعه بموضعه من الکعبة الیوم . بما أطفأ به نائرة وأخمد 
فتنة . 

وهناك انفراد عن شباب عصره بالحشمة والاتزان» وهو في شرخ 
الصبا وعنفوان العمر» والتأکید على الخلوة الروحية بين جبال مكة 
وشعابهاء وفي غار 2 بخاصة» والحديث عن تجواله في سفرتین 


تجاريتين لا يفصح كثيراً ن تبره تجربتهما النفسية» ولا يعرف صدى 
مشاهداتهما روحياً واجتماعياً . 


۳۷ 


في حياته العائلية قبل البعثة نجده يتيماً يسترضع في بني سعد؛ ویفقد 
أبويه تباعاً. ويحتضنه جده عبد المطلب حضانة العزيز المتمكن» وبوفاته 
يوصي به لأبي طالب؛ ویتزوج وهو فتى في الخامسة والعشرين من عمره 
من السيدة العربية خديجة بنت خویلد» وكان زواجا ناجحا في حياة عائلية 
سعيدة» تكد وتكدح في تجارة تتأرجح بين الربح والخسرانء وفجأه الوحي 
الحق» والتجأ إلى خديجة. تزمله آنا وتدثره آنا آخر. 

وینهض النبي وك في دعوتهء فتجد الدعوة مكذبين ومصدقين وتقف 
قريش بكبريائها وجبروتها في صدر الدعوق ویلقی الأذى والعنت من قومه 
وعشيرته الأقربين» وفي حمأة الأحداث يموت کافله وزوجه في عام واحدء 
فيكون عليه عام الأحزانء فلا اليد التي قدمت المال للرسالت ولا الساعد 
التي اوى وجامى» ويوحى إليه بالهجرة» فتمثل حدثا عالمياً فيما بعد. 

هذه لمحات يذكرها كل من يترجم للنبي اء يطيل بها البعض 
ويوجز البعض الآخر؛ وليست هي كل شيء في حياة النبي ڪا فقد تكون 
غيضا من فيض . 

ولست في صدد تأريخية هذه الأحداث» ولا بسبيل برمجتها لألقي 
عليها ظلا لا مكثفة من البحث؛ ولكنها لمسات تمهيدية تستدعي الإشارة 

ومهما يكن من أمرء فقد تبقى طريقة النبي يه المنهجية في التوفيق 
بين واجباته ومهماته القيادية من جهة. وبين حياته العامة ومساره الدنيوي 
من جهة ثانية لا تجد تأريخاً يمثل بدقة ووضوح تامّيّن: المنهج الرئيسي 
الذي اختطه لنفسه هذا القائد العظيم وهو في مكة المكرمة. 

فى المدينة المنورة حيث العدد والعدة» والنصرة والفداء نلمس 
إيحاء قرآنياً بنقطتين مهمتين 

الأولى: مواجهته للمنافقين وتحركهم جهرة وخفاءء 0 أزاء 
الرسالة بين الشك المتمادي والتصديق الکاذب» يصافحون آهل الكتاب 
تارة» ويوالون مشركي مكة تارة أخرى» حتی ضاق بهم ذرع ونهاهم 
القرآن الکریم عن التردي في هذه الهاوية مرارا وتکرارآ ور 
بالاستئصال والتصفية بعض الأحيان» ولم ينقطع كيدهم» فمثلوا ثورة 


۳۸ 


مضادة داخلية تفتك بالصفوف وتفرق الجموع لولا الوقوف في نهاية الأمر 
بوجه ترددهم الخائف» وهزائمهم المتلاحقة» أثر ما حققه الإسلام من 
انتصارات في غزواته وحروبه الدفاعية» إلا أن جذوتهم بقيت نارا تحت 
الرماد. وعاصفة بين الضلوع» تخمد تارة وتهب أخرى. 


الثانية: مجابهته للفضوليينء الذين كانوا يأخذون عليه راحته 
ويزاحمونه وهو فى رحاب بيته» بين آفراد آسرته وزوجاته» فينادونه باسمه 
المجرد ویطلبون لقاءه دون موعد مسیق» يما عبر عنه القرآن بصراحه : 

«إذّ یت اوك من کر لجرت ألم لا ينقت 7409 . 

واستأثر البعض من هؤلاء وغيرهم بوقت القائد» فكانت الثرثرة 
والهذر وکان التساول والتنطع» دون تقدير لملكية هذا الوقت» وعائدية هذه 
الشخصية فحد القرآن من هذه الظاهرة واعتبرها ضرباً من الفوضی. 
وعالجها بوجوب دفع ضريبة مالية تسبق هذا التساؤل أو ذاك الخطاب 
يك 
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وكان لهذه الآية وقع كبير» فامتنع الأكثرون عن النجوی» وتصدق من 
تصدق فسأل ووعى وعلمء وانتظم المناخ العقلي بين يدي الرسول 
الأعظم وك فكف الفضول» وتحددت الأسئلةء ليتفرغ النبي وَل للمسؤولية 
القيادية» ولما وعت الجماعة الاسلامية مغزى الآية» وبلغ الله منها آمره. 
نسخ حكمها ورفع» وخفف الله عن المسلمين بعد شدة مؤدبة وفريضة رادعة 

شتفم آن تقرشا بت يدق جور صقت كذ لر ترا راب اه کم 
يما سوه واا لك وآطلیفوا الله رت واه خی يما موه ©7240 . 


(۱) الحجرات: ؟. 
(۲) المجادلة: ۰.۱۲ 
(۳) المجادلة: ۱۳. 


۳۹ 


كان هذا وذاك يستدعي الوقوف فترة زمنية عند رعاية الوحى للنبى 4 

فى ای وا ارفا درز وحياته الاعتيادية» فأمام المنافقين نجد 

الخاد واليقظة یتبعهما الانذار النهائي بإغراء النبي بهم» وعند الحادئتین 

التاليتين نجد الوحي حاضراً في اللحظة الحاسمة» فيسليه في الأولى بأن 

أكثر هؤلاء لا يعقلون. ويعظهم في الثانية بجعل مقامه متميزاً فلا يخاطب 
إلا بصدقة. ولا يسأل إلا بزكاة. 


وما زلنا في هذا الصدد فإننا نجد الوحي رفيقاً أميناً لهذا القائد 
الموحى إليه» من هذه الزاوية التوفيقية بين التفرغ لنفسه والتفرغ 
لمسوولیاته. وهذا آهم جانب يجب أن يكشف في حياة النبي 46 والكشف 
عنه إنما يتم بدراسة حياة النبي 6 الخاصة مرتبطة بهذه الظاهرة وهي ظاهرة 


الوحي الإلهي. > ومدی الاتصال والانفصال 0 وبين النبي ي وحاجته 
الملحة إلى هذا الشعاع الهادي» منذ البدء وحتى النهاية. 


لم يكن النبي وله بدعاً من الرسل» ولم يختص بالوحي دونهم بل 
العکس هو الصحیح » فقد شاركهم هذه الظاهرت وقد أوحي إليه كما أوحي 
إليهم من ذي قبل . 

قال تعالی : 

لإا رح ِلِكَ كا ارت ال وج ول من بدو وروت |2 
یم راستمیل وَإِسْحَقَّ وب لبط وعسَى 0 ب ویوش وهرونَ 
شین وتا که کوک 62 دسلا کد مَصَسْتَهْ ليک ين بو ودسلا کم 
e2‏ رس کک یرک وک 2 موس تکلیما ۹ 

فقد هدفت الآية وما بعدها إلى بيان حقيقة الوحى الشاملة للأنبياء 
كافة ممن اقتص خبرهم وممن لم يقتص» وإيثار موسی 826 بالمكالمة 


وحده. 


ويبقى التساؤل قائماً ؛ بماذا تفسر هذه الظاهرة» وكيف تعلل نفسياً 


() النساء: ۱۲۳ - 155. 


وكيف تنطبق كونياً» وكيف عولجت قرانياً؟ وما هو سبيل معرفتها جوهريا 
عند النبي وَّ؟ وعند الناس؟ وكيف آمن به بكل قوة ويقين وآمن بها من 
حوله؟ 


وللإجابة عن هذه الافتراضات»› لا بد من رصد جديد لهذه الأبعاد 
کافت وقد يرى ذلك غريباً في تاريخ القرآن» ولكن نظرة تمحيصية خاطفة» 
تؤصل حقيقة هذا المناخ وتؤكد ضرورة هذا المنهج» لأن الوحي يشكل 
بعداً زمنياً معيناً يقترن بنزول القرآن وذلك أول تأريخ القرآن» ويستمر معه 
بوحي القرآن متكاملاء وكل ذلك تفصيلات تاريخ القرآن في عهد الرسالت 
وهو الجزء المهم والأساس في هذا التاریخ. 


وباستعراض هذه الافتراضات سوف نلمس النبى ¥ عبداً مأموراً 
محتسباًء ينفذ ولا يسأل» ويبلغ ولا يضيفء مهمته التلقي والأداء مستقلا 
بذاته منفصلا عن ظاهرته» ويبقى الجمع بين حياته العامة والخاصة من 
اختصاصه بتوجيه من الله تعالى؛ وبعناية من وحيهء فلا تعارض بينهما 
فيرتفع بذلك ما 0 مسبقاًء ويتلاشى الأشكال بهذا الملحظ. مع أننا 
نلمس بشکل جاد أن النبي ڪي قد وهب حياته للوحي؛ مانا ات و 
كريماًء إلا أن شخصيته حقيقة» والوحي حقيقة آخری» وهذا ما ندأب إلى 
إثباته علمياً . ۱ 


ان ما يذهب إليه بعض المستشرقين من أن ظاهرة الوحى» قد يراد 
بها المكاشفةء وقد يعبر عنها بالوحي النفسي تارة 00 المطلق تارة 
و الوحي . إن كلمة دو اي مالول نفسي محدد» مع أنها 
النفسي يدور حول معرفة 8 قابل للتفكير» 0 لالب 
يجب أن يأخذ معنى المعرفة التلقائية والمطلقة لموضوع لا يشغل التفکیر 
وأیضا غير قابل للتفكير. 


والمكاشفة لا تنتج عند صاحبها يقيناً كاملا ويقين النبي ئ بالوحي 
قد کان كاملا مع وثوقه بأن المعرفة للوحي بها غير شخصیت. اه 


٤١ 


وخارجة عن ذاته''' والوحي الالهي هو الفعل الذي يكشف به الله للإنسان 
عن الحقائق التى تجاوز نطاق عقله©' . 


وإذا كان الوحي فعلاً متميزاًء فهو صادر عن فاعل مريد» وهذا 
الفاعل المريد هو الله تعالى» وليس الإلهام والكشف كذلك» وهذا ما يميز 
الوحي عن المكاشفة» والوحي النفسي. والالهام إذ أن مرد الإلهام يعود 
عادة إلى الميدان التجريبي لعلم النفس› » ونزعة الوحی النفسي في انتداحها 
تعتمد على التفكير في الاستنباط والمكاشفة تارجح بين الشك والیقین . 


أما الوحي فحالة ی ا التجربة أو التفكير ومتيقنة لا 
مجال معها للشك. مضافاً إلى أن حالات الكشف والإلهام والإيحاء 
النفسی حالات لا شعورية ولا إراديةء والوحى ظاهرة شعورية تت تتسم بالوعي 
والادراك امن . 1 ۱ 


والوحي بالمعنی المشار إليه یختص بالأنبياءء ولیس الالهام أو 
الکشف کذلك. فهما عامان وشائعان بين الناس. 


ولقد فرق المستشرق الالماني الدکتور تبودور نولدکه (۱۸۳۰ - ۱۹۳۰ 


بين الوحي والإلهام تفريقاًٍ فيه مزیج بين الواقع والصوفية فعد الوحي 
0 بالأنبياء» والإلهام خاصاً بالأولياء إذ لا يوحى إليهه”” . 


ويتجلى الفرق بين الإلهام والوحي بتعبير آخرء وبتصور متغاير» أن 
مصدر الالهام باطني. وأن مصدر الوحي خارجيء بل الالهام من الکشف 
المعنوي؛ والوحي من الواقع الشهودي» لأن الوحي إنما یتحصل بشهود 
الملك وسماع كلامه» آما الالهام فیشرق على الانسان من غير واسطة ملك 
فالالهام آعم من الوحي؛ لأن الوحي مشروط بالتبلیغ ولا یشترط ذلك في 
الإلهام. والالهام ليس سبباً یحصل به العلم لعامة الخلق؛ ویصلح للبرهان 
والإلزام» وإنما هو كشف باطني» أو حدس» يحصل به العلم للإنسان في 
)١(‏ ظ: مالك بن نبي» الظاهرة القرآنية: ١517‏ وما بعدها. 
(۲) ظ: د. جمیل صلیبا المعجم الفلسفي : عو 


(۳) ظ: نولدکه. داثرة المعارف الاسلاميف مجلد ٩‏ مادة: الدین. 


1۲ 


حق نقسه لا على وجه اليقين والقطعء كما هي الحالة في الوحي. بل على 
أساس الاحتمال الاقناع . 

ولهذا فلا اعتبار يما حاوله الأستاذ محمد عبذه: بجعل الإلهام 
ل رصان ذلك طريقاً لإمكان الوحي 
ضوئه نجد عبد القاهر الجرجانی آ(ت : 1۷۱ م با بتمثل الوحي 9 
بما آلقاه جبرئیل على النبي يي وأن القول بأنه: «قد كان على سبیل 
الإلهام» وكالشيء یلقی في نفس الانسان» ویهدی له من طریق الخاطر 
للالحاد!۳ . 

ولقد تطرق بعض الباحثین الكهنوتيين فادعی بأن الوحي: «هو حلول 
والاخبار الغيبية من غير أن يفقد هؤلاء الکتاب بالوحي شیتاً من شخصیاتهم 
فلكل منهم نمطه 0 التألیف وا في ۳ 
القرآني ون ويضفي e‏ ا في ن والاتحاده یدقعه o‏ 
وهو سبيل مختصر إلى تقمص الصفاء ء الروحي وادعائه من قبل من لم 
يحصل عليه وفيه استهواء للدجل الاجتماعى عند الكهنة والكذبة وبعد 
وعلمهم من خلالهماء مع استقلال في شخصية الوحي» بعيدة عن مراتب 
الذاتي» أو التعبير المطلق بكل صوره. 


.١71/١ ظ: د. جميل صليبا المعجم الفلسفي:‎ )١( 

(۲) ظ: محمد عبده» رسالة التوحيد: .١٠١8‏ 

(۳) عبد القاهرء الرسالة الشافية» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: 1١67‏ 

(8) جورج بوست. قاموس الکتاب المقدس» وانظر: صبحي الصالح مباحث في علوم 
القرآن: ۲۵. 


۳ 


«ذات متكلمة آمرة معطیة» وذات مخاطة عامورة متلقیة»"*. 


ولم تتشاکل في مظهر من مظاهر الوحي وظاهرته الذات المتکلمة 
والذات المخاطبة في قالب واحدء ولم يتحدا في صورة واحدة على 
الإطلاق فهما متغايران. 

إن ظاهرة الوحى الالهی مرئية ومسموعة . ولكنها خاصة بالنبى لإي وحده 
فما اتفق ولو مرة واحدت أن سمع اصحابه صوت الوحي» ولا حدث آن رآوا 
هذا الکائن الموحي» ومع هذا فقد آدرکوا صحة ما نزل عليه وصدق ما آوحي 
إليه» بدلائل الاعجاز: وقرائن الأحوال واعتبارات الاختصاص, فالنفس 
الانسانية وان كانت واحدة في الأصل والجوهر» ولکنها تختلف شفافية كما 
تختلف تخويلاً من قبل الله تعالی» فالنبي #6 يرى ویسمع ويعي ما حوله من 
الظاهرة بيقين مرئي مشاهد» ومن حوله لا یرون ولا یسمعون ولکنهم یصدقون 
ویژمنون . وربما قیل : إن ما یتلقاه النبي و من الروح الأمين وهو رسول 
الوحی : «هو نفسه الشريفة من غير مشاركة الحواس الظاهرة التي هي 
الأدوات المستعملة في إدراك الأمور الجزئية فكان#؛ يرى و 
يوحى إليه من غير أن يستعمل حاستي البصر والسمع. . فکان و يرى 
الشخص؛ ويسمع الصوت مثل ما نرى الشخص ونسمع الصوت غير أنه ما كان 
يستخدم حاستي بصره وسمعه الماديتين كما نستخدمهاء ولو كانت رؤيته 
وسمعه بالبصر والسمع الماديين لكان ما يجده مشترکا بينه وبين غیره» فكان 
سائر الناس يرون ما يراه ويسمعون ما يسمع والنقل القطعي يكذب ذلك» 
فكثيراً ما كانت تأخذه برحاء الوحي وهو بين الناس فيوحى إليه» ومن حوله لا 
یشعرون بشي»» ولا یشاهدرن شخصاً کا 


وقد يفسر هذا بأنه ظاهرة ذاتية» ولکن عمی الالوان " مثلاً يقدم لنا 


() ظ: مالك بن بني» الظاهرة القرآنية : 44: صبحي الصالح» مباحث في علوم القرآن : 
ففة 

(۲) الطباطبائي» الميزان: ۳۱۷/۱۵ وما بعدها. 

(۳) عمى الألوان قسمان: كلي وجزئي فالكلي هو العجز عن التمييز بين الألوان مع بقاء 
الاحساس البصري سليماً من الاضطراب» والجزئي هو العجز عن إدراك لون بعینه أو عن 
تمييز ذلك اللون عن غيره. (ظ: المعجم الفلسفي: ۱۰۸/۲). 
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حالة نموذجية» لا يمكن في ضوئها أن ترى بعض الألوان بالنسبة لكل 
العيوث: 

«هناك مجموعة من الإشعاعات الضوئية دون الضوء الأحمرء وفوق 
الضوء البنفسجي 9ر أعينناء ولا شيء يثبت علمياً أنها كذلك بالنسبة 
لجميع العيون» فلقد توجد عيون يمكن أن تكون أقل أو أكثر حساسية أمام 
تلك الأشعةء كما يحدث في حالة الخلية الضوئية الكهربائية»"". 


وهذا مطرد بالنسبة للبصر المادي المتفاوت أما على التفسير الأول 
فينتفي الاشكال جملة وتفصیلاً. فهو من باب الأولى. 

ولقد توصل النبي كه إلى اليقين القطعي بصدق الرؤية والسمع عند 
حدوث ظاهرة الوحی طيلة ثلائة وعشرین عاماً» وکان لذلك إمارات 
خارجية تبدو على وجهه وعينيه وجبینه» من شحوب أو احتقان أو تصبب 
عرق وقد يرافق ذلك دوي بحسه أو أصداء أو أصوات كما تقول 
الروایات ۳ 

ولکن هذه المظاهر لم تمتلك عليه وعیه الکامل» واحساسه الیقظ 
لأنها امارات خارجية لا تخیر من حقيقة شعوره على الاطلاق» فقسمات 
الوجه» وتعرق الجبین» وشحوب المحیا لا تدل في حالة اعتيادية على تغير 
في الوعي أو انعدام للذاكرة» أو فقدان للشعورء وما هي الا طوارىء 
عارضة لا تمس الجوهر بشيء . 

ولقد تعجل بعض النقاد من المستشرقين» حين آلموا بهذه الدلائل 
النفسية والامارات الشكلية الخارجية التي لا تنتاب الوعي إطلاقاً ولا تؤثر 
في الادراك في حال» فعدوها - مخطئین - أعراضاً للتشنج تارة؛ وللاغماء 
تارة أخرى . «وهذا الرأي یشمل خطأ مزدوجاً حين یتخذ من هذه الأعراض 
الخارجية مقياساً يحكم به على الظاهرة القرآنية بمجموعهاء ولكن من 
)١(‏ مالك بن بني» الظاهرة القرآنية: ۰۱۷۸ 
(؟) ظ: ابن سعد الطبقات الکبری: ۱۹۷/۱ البخاري والجامع الصحيح: ٤/١‏ + الفتح 


الرباني: ۲۱۲/۲۰ + فتح الباري: ۰۲۱/۱ ” 


0 


الضروري أن نأخذ في اعتبارنا قبل كل شيء الواقع النفسي المصاحب 
الذي لا يمكن أن يفسر أي تعليل مرضي . . . فإذا نظرنا إلى حالة النبي 84 
وجدنا أن الوجه وحده هو الذي يحتقن» بينما يتمتع الرجل بحالة عادية 
وبحرية عقلية ملحوظة من الوجهة النفسية» بحيث يستخدم ذاكرته استخداما 
كاملاً خلال الأزمة نفسهاء على حين يمحى وعي المتشنج وذاكرته خلال 
الأزمة فالحالة إذن ليست حالة تشنج. 

هذا التلازم الملحوظ بين ظاهرة نفسية في أساسها وحالة معينة هو 
الطابع الخارجي المميز للوحي»”" . 

وهكذا كان لظاهرة الوحى عند بعض المستشرقين تفسيرات خاطئة 
أملاها حقد ودجل وافتراء» فقد كان الوحي على حدّ زعمهم أثراً لنوبات 
الصرع التي تعتري الرسول الاعظم يك فكان يغيب عن صوابه» ويسيل منه 
العرق» وتعتريه التشنجات» وتخرج من فيه الرغوة فإذا أفاق من نوبته ذكر 
أنه أوحي إليه؛ وتلا على المؤمنين به ما يزعم أنه وحي من ربه ۳" كما 
صنع هذا قسم من المستشرقين الألمان واليهود أمثال: فیل؛ جولد سيهرء 
وبول. 

ومع ما في هذا الزعم من الکذب المضحك, والغض المتعمد من 
منزلة النبي الرسالية» فالطریف أن ينبري له المستشرقون آنفسهم لا سیما 
هنري لامنس» وفون هامرء وأمثالهما للرد عليه الا أن في طليعة هولاء 
جميعاً السير ولیم موير (۱۸۱۹ م/ ۱۹۰۰ م). ١‏ 

لقد فند هذا الباحث المحايد في كتابه (حياة محمد) مزاعم الجهلة 
الحاقدين وعقب على ظاهرة الوحي وأعراضها الخارجية بقوله: «وتصوير 
ما كان يبدو على محمد في ساعات الوحي على هذا النحو لخاطىء من 
الناحية العلمية أفحش الخطأ. فنوبة الصرع لا تذر عند من تصيبه أي ذكر 
لما مر به أثناءهاء بل هو ينسى هذه الفترة من حياته بعد إفاقته من نوبته 
)١(‏ مالك بن بنىء الظاهرة القرآنية: ۱۸۲ 
(۲) ظ: بكري ا التعبير الغني في القرآن: 1۸. 


Sir William Muir, Life of Mohammad P (14 - 29). (¥) 
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نسياناً تاماء ولا يذكر شيئاً مما صنع أو حل به خلالهاء لان رکه الور 
والتفكير تتعطل فيه تمام العطل. هذه أعراض الصرع كما يثبتها العلم» ولم 
يكن ذلك ما يصيب النبي العربي أثناء الوحي. بل كانت تتنبه حواسه 
المدركة في تلك الأثناء تنبهاً لا عهد للناس به يذكر بدقة ‏ غاية الدقة ‏ ما 
يتلقاه بعد ذلك على أصحابهء ثم نزول الوحي لم يكن يقترن حتماً بالغيبوبة 
الحسية مع تنبه الادراك الروحي غاية التنبهء بل كثيراً ما يحدث والنهي في 
تمام يقظته العادية»”" . 


بینما زعم جملة من المستشرقين: بأن النبي5© كان في القرآن 
والوحي ساحراً؛ وأنه لم ینجح في الوصول إلى كر سي البابوية» فاخترع 
ديناً جديداً لينتقم من ز ا 
وقد هز هذا التحدي السافر المستشرق (اميل درمنجهام) ففند أباطيل 
هؤلاء الدعاة» وحمل عليهم؛ ورد هذه الهم الرخيصة التي خالفت 
الاق 
فى حين نلحظ أن جماعة من المستشرقين قد دأبوا منذ زمن مبكر 
حتى عصرنا الحاضرء على وصف القرآن بأنه نسيج من الخرافات» وبأن 
الوحي مجموعة من البدع وبأن المسلمين وحوش» وكان نموذج ذلك كل 
من: تیکولا دکیز» وهو تنجر» وبلیاندر وبریدو". 
وهذا النوع من المستشرقین قد دفع تبشيرياً إلى الغض من مكانة 
القرآن والإسلام» لتقليل أهميتهما وزعزعة النفوس عنهما؛ وإسدال ظلال 
كثيفة قائمة حول تأريخ خ الوحي دون دليل علمي يستند عليه» بيد أن الحديث 
د 7 القناع لا یمکن أن يوافق قبولاً لدى الباحثين لأنه عاطفي . 
ني لأستغرب حقاً مما أبداه المستشرق الفرنسي الدكتور غوستاف 
ا ينفي تهمة الصرع عن الرسول الاعظم وك ولكنه يصفه 
بالهوس» وهو أمر يدعو إلى الحيرة والعجب لما في بحوث هذا الرجل من 


(۱) ظ: بكري أمين» التعبير الفني في القرآن: .١9‏ 

(۲) ظ: موسوعة لاروس الفرنسية» مادة» محمد. 

The Life of Mohamea, 135. (¥) 

.٠١ ظ: المزلف» المستشرقون والدراسات القرآنية:‎ )٤( 
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الاعتدال والإنصاف غالباًء فكيف يتم على يديه هذا النص المخجل : «وقيل 
إن ندا كان ابا بالصرع ولم أجد في تواريخ العرب ما يبيح هذا القطع 
في هذا الرأي» وكل ما في الأمر هو ما رواه معاصرو محمد وعائشة منهم 
من أنه كان إذا نزل الوحي عليه اعتراه احتقان وجهي فغطيط فغشیان وإذا 
عدوت هوس محمد» ككل مفتون » وجدته فا سليم الفكر. 

ويجب عد محمد من فصيلة المتهوسين من الناحية العلمية كما هو 
واضح وذلك كأكثر موسسي الدياناتء ولا كير أهمية لذلك فألو الهوس 
ویعودون الناس؛ ومن یبحث في عمل المفتونین في العالم یعترف بأنه 
عظيم. . ولو كان العقل لا الهوس هو الذي يسود العالم لكان للتأريخ 
مجرى آخر. . . ولا يقف أي قول بخداع محمد ثانية أمام سلطان النقد كما 
يلوح لي ومحمد كان يجد في هوسه ما يحفزه إلى افتحام كل عائق 
ويجب على من يود أن يفرض إيمانه على الآخرين أن يؤمن بنفسه قبل كل 
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وهذا دس رخيص» وتناقض فاضح. مزج فیهما السم بالعسل؛ فبینا 
ينفي الصرع عن النبي 0 وإذا به يثبت الهوس له ولينفي الوحي والرسالة 
ج ولا 
وفي ضوء ما تقدم یمکن أن نرصد في ظاهرة الوحي عملية إرسال 
واستقبال بوقت واحدء إرسال بوساطة الملك المؤتمن؛ واستقبال من قبل 
النبي المصطفى وك > يتم ذلك في حالة إدراك متماسكة» يسيطر فیها الوعي 
والشعور والإحساس» كما لو كان أمراً عادياً في يقظة حقيقية» قبل الوحي 
وأثناء الوحي: وبعد الوحي؛ مهما صاحب عملية الوحي من شدة وطأة 
ومفاجثة» فالوحي حقيقة خارجية مستقلة عن كيان النبي ي النفسي ولكنها 
لا تغير ذلك الواقع النفسي. بل تزيده جلاء وفطنة وذاكرة ويمثل فيها 
النبي كه دور المتلقي الواعي من جهةء ودور المبلغ الأمين من جهة 
آخری» لا يقدم ولا يؤخر؛ ولا يغير ولا یقترح؛ ولا يفتر ولا يتكاسل . 


)١(‏ غوستاف لوبون» حضارة العرب: ۱۳۳ وما بعدها. 
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«استقبالاً من النبي لحقيقة ذاتية مستقلة؛ خارجة عن كيانه وشعوره 
الداخلي ؛ وبعيدة عن کسبه أو سلوكه الفكري أو العملي»"" . 

ولیس من الضروري أن تتوافر هذه الظاهرة مع رغبات النبي يه الانية 
آو تطلعاته النفسية الملحة ؛ فقد ینقطع عنه الوحي وقد یتقاطر علیه» ولکنه 
لا يعدو الوقت المناسب في تقدير الله عر وجل؛ وما تحویل القبلة إلى 
الکعبة؛ وابطاء الوحی فى حادئه الافك ؛ وفترة الوحى حینا؛ والتليث فى 
قصة أهل الكهف ؛ الا شواهد تطبيقية على ما نقول؛ وأدلة مثبتة بأن الوحی 
خارج عن ارادته ومستقل عن ذاته. ولا شك أن النبي © آمن منذ اللحظة 
الأولى - بقناعة شخصية متوازنة - بأن ما یوحی إليه ليس من جنس الأحلام 
وأضغاثها؛ ولا من سنخ الریاضات ومسالکها ولا من باب الأحاسيس 
القائمة على أساس من الذكاء والفطنة» ولا من قبل التخيلات المستنبطة 
من الحدس والفراسة وإنما كان بإيمان نفسى محض بأنه نبي يوحى إليه من 
قبل الله تعالى» وما الروايات والاسرائيليات القائلة بشكه فى الظاهرة إلا 
ضرب من الأخيلة التي لا يدعمها دليل «والحق أن وحي النبوة والرسالة 
يلازم اليقين من النبي والرسول بكونه من الله تعالى على ما ورد عن أئمة 
أهل البيت تنل 

ويوحي الله عرّ وجل لملك الوحي؛ ما يوحيه المَلْكُ إلى النبي عن 
بالنسبة لكل الأنبياء؛ وخاص بالنسبة لوحي القرآن أيضا؛ فالملكُ يؤدي عن 
الله لمحمد و ومحمد يك يتلقى ذلك الوحی من المَلَفْ ويؤدي ما یوحی به 
إليه إلى الناس وكان ذلك طريق الوحي القرآني فحسب؛ وقد صرح به 
القرآن الكريم بقوله تعالى: 

لوم کل م ایب 7 تر بد ارزع الاين 69 عل مَيْكَ لتك ین 


.۱۹ بكري آمین؛ التعبير الفني في القرآن:‎ )١( 
.۳۲۸/۲۰ الطباطباتي الميزان في تفسير القرآن:‎ )۲( 
.195 - ۱۹۲ الشعراء:‎ )۳( 
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والروح الأمين هو جبرئيل 4¥ باجماع الأمة والروايات؛ قال 
الطبرسی (ت: ۵4۸ ه) «يعنى جبرئيل عليه السلام؛ وهو أمين الله لا يغيره 
ولا يبدله.. لأن الله تعالى يسمعه جبرئيل فيحفظه: وينزل به على الرسول 
ويقرؤه عليهء فيعيه ويحفظه بقلبه؛ فكأنه نزل به على قلبه»"" . 

وهذا صريح يكفيه تلقي النبي © للقرآن من جبرئيل 44# على قلبه 
تثبيتاً وحفظاً ورعاية؛ والقلب أشرف الأعضاء للتدبر والتفكر أن أريد به 
هذا الجهاز العضلى؛ والا فهو الإدراكات النفسية الخاصة لدى النبی 486 
المستعلة للتلقي والصيانة والاستیعاب دون زیت . وكان ما نزل به 
جبرئیل ل بإيحاء من الله تعالى هو النص الصريح من الوحي القرآني دون 
زيادة أو نقصان؛ بألفاظه المدونة فى المصحف من ألفه إلى يائه. 

ولما كان الأمر كذلك؛ فقد تحدث هذا النص المحفوظ بين الدفتين 
عن ظاهرة الوحي بوحي القرآن وسواه؛ وطرقها؛ وكيفيتها؛ وأقسامها ومن 
الاستعانة باللغة حيناء وبالتبادر العربي العام حينا آخرء لأن القرآن عربي» 
والتبادر علامة الحقيقة . 

لقد صرحت الآية: 

وما کش أن یه أ لا ويا آز من آي ڃا أل یل رسو 

یوی اذد 5 سار ان 7 ۳ ٍِ 4 ۹0 

بطرق الوحی الالهی ؛ وحددت كيفية هذا الوحى؛ ومراتب إيصاله 


على النحو الاتي : 


1 الوحی : 
تال ارج را ن ار عار نول رر وا 
جرى مجرى الإيماء والتنبيه على الشيء من غير أن يفصح ب" . 


)0( الطبرسي : مجمع البیان : 9/1 
)۲ الشوری : ۱ 
(۳) قارن في ذلك بين : الراغب. المفردات: ۵۱۵ + الطبرسي مجمع البیان: ۳۷/۰. 


وقد یکون أصل الوحي في اللغة كلها الاعلام في فا وی 
التعريفات واحد فيما یبدو » اد الإشارة السريعة؛ اعلام عن طریق الرمز ؛ 
والرمز إيماء یستفید منه المتلقي أمراً إعلامياً قد یخفی على الآخرين. ومن 
ثم قيل «الكلمة الإلهية التي تلقى إلى أنبيائه وحي»” " باعتبار آسرارها إليهم 
من قبل ملك ا واختصاصها بهم دون سائر الناس قال ابن الأنباري : 

سمي الوحي وحياً لأن الملك أسره على الخلق؛ وخص به النبي إو" . 


ومن هنا يبدو أن التعريف الشرعي منحدر عن الأصل اللغوي في 
خحصوصية الأسرار والاعلام المتريع؛ .ونا یصاحب ذلك من الاشارة والرمز 
اللذین یخفیان على الآخرين. وقد عبر الأستاذ محمد عبده عن ذلك بما 
یقارب هذا المژدی فقال: «بأنه عرفان یجده الشخص في نفسه مع اليقين 
بأنه من قبل الله بواسطة؛ أو بغیر واسطة؛ والأول یتمثل لسمعه بصوت أو 
و 


ولعل المراد بما یتلقاه النبي يله من العرفان 3 
الالقاء في الروع؛ وذلك بأن ينفث الله في روع النبي يلك ما يشاء من أ 
أو ينفث روح القدس ما أوحى إليه بتبليغه إياه؛ فيكون ذلك من الوحي 
بوجه من الوجوه. وقد يؤيد هذا الملحظ ما نسب إلى النبي © أنه قال : 
«إن روح القدس نفث في روعي»۳ . 

١‏ سماع كلام الله تعالى مباشرة من وراء حجاب دون معاينة أو 
رؤية؛ لامتناع ذلك عقلاً وشرعاً؛ كما كلم الله موسى بن عمران نلا 

وك اه موس تَحكَلِيءًا4”' وكان ذلك من وراء حجاب «وهو أن يحجب 
امد تدص لاني وی كد 
لموسی #4 لأنه حجب ذلك عن - جميع الخلق إلا عن موسى 18 وحده؛ 


(۱) ظ: ابن منظورء لسان العرب: ۲۵۸/۲۰. 

(۲) الراغب الاصبهانی: المفردات: ۵۱۵. 

(۳) ابن منظور: لسان العرب: ۰۲۵۸/۲۰ 

۰۲۸ محمد رشيد رضا: الوحي المحمدي:‎ )٤( 

.0۱۵ ظ: الحديث فى الاتقان للسیوطی : ۱ + المقردات للراغب:‎ )٥( 
٠.١١٤ الساء:‎ )0 


۱ 


لأن الحجاب لا يجوز إلا على الأجسام المحدودة») 


- أو يرسل رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاء؛ كما في تبليغ جبرئيل 4 
لرسول الله يك في صورة معينة أو صور متعددة؛ وحي القرآن الكريم عن 
الله؛ من غير أن يكلم الله نبيه على النحو الذي كلم به موسى 42ة. هذه 
الأصناف والمراتب في الإيحاء حددتها الاية الكريمة السابقة فيما يتعلق 
بوحي الأنبياء كما يبدو؛ إلا أننا من متابعة هذه الظاهرة في القرآن الكريم 
لاحظنا بعض الدلالات الإيحائية لهذا التعبير ف تقدم» ويمكن 
الاشارة إلى أهمها بما يأتي: 


CT 
أو التخطيط له مسبقاء ليفرق بينه وبين الحالات اللاشعورية من جهة‎ 
والسلوك الكسبي من جهة أخرى» كما يدل على ذلك قوله تعالى:‎ 

راوتا ِل ا 58 ضع 224 

وقوله تعالى: #إذ أو إل أَيَكَ تا و74 . 

ب - التسخير: 

وهو أن يسخر الله تعالى بعض مخلوقاته إلى عمل ما بهديه وإشاءته 
وس تشكل بن الاشکال الى لا تشوعها تعض مذاركنا أحياناء 
ويستيقنها الذين آمنوا دون أدنى شبهف ما يدل على هذا النوع قوله تعالی : 

«وازی رک لل هل آن آخزی من ابال ونا ون المَجر ومِمًا 


31 ا 04 49 . 


)۱( الطبرسي : مجمع البیان : ۳۷/۵ 
(۲) القصص: ۰۷ 
(۳) طه: ۳۸. 


() التحل: ۸ 


o۲ 


- الرژیا الصادقة 

وهي وحي الهي بالنسبة للأنبياء خاصة یتلقون فیها الأوامر 
ویتسلمون التعلیمات من السمای كنا دل على ذلك قوله تعالی - فیما 
افتص الله من - خبر إبراهيم تلا مع ولده - 

Ts‏ ج آری فى المتام أي آذعک فانظر مادا کت 

ال يبت آفعل ما و مر سجن إن کاء ال ین امّبر ® ۳ ا اسلا و لین 
© رتیت أن رهي 3 قد صَدَفتَ ألرؤياً | نا کلف ری لْمُْحْسِيِينَ ۹63 

فأشارت الآيات إلى الرؤيا الصادقة في المنام»ء إلى استفادة إبراهيم 
وولده ار › الامر الالهي فیهك للدلالة على أنها وحي یستلزم العمل یف 
بدليل تعقيب ذلك من قبل الله في خطاب إبراهيم ل بتصديق الرؤيا وجزاء 
المباشر وقد يعبر عنها بالصادقة أو الصالحت كما حصل هذا المعنى 
بالنسبة لرسول اوه أول بدء الوحي» كما في رواية أم المؤمنين عائشة 


«آول ما بدىء به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة (الصالحة) في 
النوم. فكان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح»"" . 

وقد تكون الرؤيا نوعاً من الوعد الحق الذي يقطعه الله لنبيه يك كما 
هو الحال في شأن فتح مک قال تعالى: 


ذخ 1 2 يط سم وري 


«لند صت اه رَسُولِهُ لديا بالحق لحن الْسْجِدَ الحرم إن شاء ١‏ 
اميت ©2740 . 


«انقطع الوحي» وبقيت المبشرات. رژیا المؤمن 0 فالالهام والتسخير 
والمنا 24 
f‏ 


.٠٠١١ _ ۱۰۲ الصافات:‎ )۱( 


)۲( البخاري» الجامع الصحیح : ۱ 
(۳) الفتح: ۲۷. 
(۶) الراغب المفردات: 5۱۱. 


o 


وفيه - إذا صح - تفريق بين الوحي المباشر؛ وهو جبرئیل ت۰1 وبين 
ما أشار إليه من المبشرات التي يبدو أنها غير الوحي الذي يريده الرسول 
الأعظم ي في الحديث. وقد يكون الوجي ي بملحظ آخر عام بين جميع 
الأنبياء والرسول ۴ وقد يكون خاصا ا بالنبي ¥ فيا كان اما يكون 

مشترکا بيئله وبين الأنبياء والمرسلين لأنه أحدهم بل سيدهم› وما کان 
7 ینفرد به وحده. فالأول: کقوله تعالی: 

وما الصا ين نک من يسول لا يت یه ام ۷ له الا أ 

عون 249 . 

ويبدو أن هذا الوحي یشتمل علی جمیع آقسام الوحي وکیفیاته» ولا 
يختص بالإيحاء بمعناه الدقيق» لأن الإيمان بالوحدانية a‏ إنسانية 
طبيعة العقل السّوي» والأنبياء بعامة يتمتعون بهذه الفطرة نفسيا 


قال الراغب الاصبهاني (ت: ۰۰۲ ه): «فهذا ۳ 
جمیع آنواعه. وذلك أن معرفة وحدانية الله تعالی» ومعرفة وجوب عبادته 
ليست مقصورة على الوحي المختص بأولي العزم من الرسل بل یعرف ذلك 
بالعقل والالهام كما یعرف بالسمع؛ فاذن المقصود من الاية تنبیه أنه من 
الخال أ كرف رتسول ل يعرف وخلانه الله ووعوبت اد“ 

والثاني: ما هو مختص بالبي تلا وحده کالامر له في قوله تعالی : 

لآ ۲ ری و عن کیک له إل لا ه7469 . 

وکاخباره عن نفسه کقوله تعالی : 

«إن أَيّمْ لا ما شی لک وم أتأ لا يدر مین 4 . 

وکالطلب إليه ٤‏ بقوله تعالی: 


و ا 4 
لفل نا آنا بسر منک برج بل اشا إلهك له وید قن کان يخا لماه 


(۱) الأنبياء: ۲۵. 
(0) الراغب» والمفردات: .6١5‏ 
(۳) الانعام: ۰۱۰۱ 
(4) الاحقاف: . 


6 


ری فلمل عب صلا ولا سره ببادز ريد لا 3© 4 . 

وفي هذا الضوءء فان ما يوحى به إلى النبي وَل لا يخلو: إما أن 
يكون تعليمات يؤمر بإشاعة مفاهيمها بين الناس بحال من الأحوال وإما أن 
يكون كلاماً يؤمر بتدوينه» ويثبته الله في قلبه» ويتلوه بلسانه فيكون كتاباً 
فيما بعد وإلى هذا أشار الزهري بقوله: «ما يوحي الله به إلى نبيّ من 
الجا ف بح E E‏ كم 
ولا یکتبه لأحد ولا يأمر بکتابته لا حذ ولکنه یحدث الناس به حدیثا ويبين 
لهم أن الله آمره أن يبيّنه للناس ویبلخهم إياه»”"2. والقرآن الکریم من النوع 
الذي ثبت في قلب النبي وه وتكلم به وأمر بكتابته وتدوينه» بعد إنزاله 
وحياً من قبله. وقد أورد الزركشي عن السمرقندي ثلاثة أقوال في المنزل 


من القرآن: 
١‏ أنه اللفظ والمعنىء وأن جبرئیل ل حفظ القرآن من اللوح 
المحفوظ ونزل به. 


١‏ أن جبرئیل 4 إنما نزل بالمعاني الخاصة. وأن النبي يك علم 
تلك المعانى» وعبر عنها بلغة العرب. 

۳ - أن جبرئيل ع إنما ألقى إليه المعنى» وأنه عبر بهذه الألفاظ 
بلغة العرب”" والأول هو الصحيح دون ریب لأن جبرئیل 8 رصف 
بالروح الأمين لأمانته المتناهية فلا يضيف ولا يغير ولا يبدل ولا ينسى ولا 

لفل ترا روح امد من ریت بای د ليت ءَامَنُوا ودی 
وی رح ين 8 


00 نازل من عند الله بألفاظه نفسهاء وما مهمة جبرئيل نلا إلا 
)١(‏ الکهف: ١١١‏ 
(۲) السيوطيء الاتقان: ۰۱۲۸ 


(۳) الزركشيء البرهان: ۲۲۹/۱ + السيوطي» الاتقان: ۱۲۱/۱. 
(5) النحل: ۰۱۰۲ 


00 


تبليغ الوحي كما تسلمه وهو آيات الكتاب الكريم بنصوصها خالصة بدلالة 
قوله تعالى: 

ليك يسك الہ توا عي لعن 4)3 . 

وقد اختار السيوطي ذلك تعبداً بلفظ القرآن إعجازاً. فلا يقدر أحد 
أن يأتي بلفظ يقوم مقامه» وان تحت كل حرف منه معانى لا يحاط بها 
كثرة. فلا يقدر أحد أن يأتي بدله بما يشتمل عليه" . وخصوصية القرآن 
التعبد بتلاوته لأن ألفاظه نازلة من الله تعالى فلا تدانيها خصوصية 
أخرى» لأن هناك ما هو نازل من السماء كالأحاديث القدسيةء ولكنها 
ليست بقرآن» فلا خصوصية للتعبد بتلاوتها. وان أخذنا بمضامينها حرفياً 
ولكنها لم تنزل بألفاظها المخصوصة لها كما هو شأن القرآن. والحديث 
النبوي نتعبد به أمرا ونهياء وكان النبي 4 يرسل الحديث ويقوله ويتبع 
ذلك أهله وأصحابهء ثم يتلو القرآن ويقرؤه فما اتفق يوم أن تشاكل 
النصان أو تشابه القولان» ولو كان معنى القرآن ينقل إلى النبي وحياًء 
أو وحيه ينقل إليه معنی؛ والنبي © يصوغه بلفظه ويعبر عنه بكلامه 
لاشتبه القرآن بالحديث والحديث بالقرآن من وجهة نظر بلاغية في الأقل 
بینما العكس هو الصحیح. فالخصائص الأسلوبية فى القرآن تدل علیه 
فكل له أسلوبه المتميزء ومنهجه الخاص حتى عرف ذلك القاصى 
والداني ممن آمن بالنبي © والقرآن وممن جحدهما. فالقرآن كلام الله 
ومحمد لو ینقله كما سمعه بلفظه الدّال على معناه وبمعناه الذي نطق به 
لفظه. لا شيء من محمد إلا النقل الأمين» والحدیث کلام 
محمد يتفوه به فيشرع ويحكمء لأنه المصدر الثانى بعد القرآن 
للشريعة الإسلامية قال تعالى: 

ور لكك ارتول مشو وبا تبتك عنه ترا ۲۳4 


وثمة دلیل قرآني في توجیه الخطاب إلى النبي ي بعبارة (قل) في 
(۱) آل عمران: ۰۱۰۸ 
(۷) ظ: السيوطي الاتقان: ۱۲۸/۱. 
(۳) الحشر: ۰۷ 


كه 


القرآن الكريم» وتكرارها فيه أكثر من ثلائمائة مرق» تصريح وأي تصريح 
بأن النبى ي «لا دخل له فى الوحی» فلا يصوغه بلفظه ولا يلقيه بكلامه. 
راا یلقی البه الخطاب القای فهو اط لا متکلم اة لما یسمعه 
ای ر 

لهذا كان إذا نزلت عليه آية أو سور بل وجزء من آيةء يدعو كتبته 
لتدوینها علی الفور نصا 

ولقد بهت العرب آمام ظاهرة الوحي القرآني» وهم آرباب الفصاحة 
والبلاغة وأئمة البیان والفن القولي وتذرعوا للتشکيك فیها بمختلف 
الوسائل» فأثاروا الشبهات» وتعلقوا بالأوهام» فوصفوا النبي ا بالضلال 
والقرآن من ورائهم يناديهم 0 


لوجر لا مد €9 ال اجب وا عون © وا بطق عن اموق 
© لن هُوَ إلا وی يو 4 
وتداعوا مرة أخرى إلى افتراضات متناقضة فقالوا أضغاث أحلام 
وقد أيقنوا بصحوة النبي 06 ويقظته» وردوه إلى الكذب والاختلاق وهم 
أنفسهم وصفوه من ذي قبل بالصادق الأمين» ونسبوا النبي #6 إلى الشعرء 
وقد علموا بأن النبي6©ة أبعد ما يكون عن مزاج الشاعر وأخيلته» وما ترك 
في هذا المجال أثراً يركن إليه بهذه السمةء وقد عبر القرآن عن ذلك: 


لمَالوَا آشتث أَحَلمٍ بل افيه بل هو سَاعِرُ 4" . 

وما استقامت لهم الدعوى في شيء » ووصموه بالجنون: 
۳ ای ۳۹ رل عليه کی 1 ل 5 © . 
۸ واوا 2 وتا 3 و ود 43“ . 


۱0( صبحي الصالح» مباحث في علوم القرآن : ۳ 


)۲( النجم : ۳ 


(۳) الانبیاء: ۵. 


(4) الحچر: 1. 
(۵) الدخان: ۱۶. 


۷ 


وقد دلت الأحداث الاستقرائية» والسيرة الذاتية للنبى © على رجاحة 
عمله واتزانه في تصرفاته وتأكد لهم افتراؤهم بما شاهدوه من مجريات 
الأمررء وقد لبث النبي 6 بين ظهرانیهم حقباً طويلة قبل البعثة فما مسکوا 
زلة ولا أدركوا غفلة. وقد آشار القرآن الكريم إلى هذه النكتة الدقيقة 
بقوله : 

«#فْتَذ نت فيكم عم ين قبي أقلا ميوت 4 . 

EOS‏ 0000 القرآن بما آمره به: 

ڪر نا أت نت ررك یگ لا تت 04©9. 

فما كان کف الا بشیراً وتذيرا وما كان الوحی الا وكا 
للعالمین فأين هو من الکهانة؟ 

ولا يول هن تلاو لکد 43 . 

وحينما أعيتهم الحيلة؛ ووقف بهم المنطق السلیم. انطلقوا إلى 
القول: إن ۳ اب .ور سر وو , 

شأنهم في هذا شأن من تقدمهم من الأمم مع أنبيائهم ورسلهمء 
القذة بالقذة؛ وفى الادعاءات قال تعالى: 

کلف مآ أن الین ين تلهم ین سول إلا مالا سر از بو ي(“ 
وا هی از مجم ای امات المت Su‏ 
السحر والشعبذة والتمويه من قبل ومن بعد. 

وتمسکوا من بت E a‏ با بكل غباء 1 
بمكة؛ فالقمهم 9 دا بردهم ردا فطریا: " 


() يونس: .۱١‏ 
(۲) الطور: .۲٩‏ 
(۳) الحاقة: .٤١‏ 
(4) المدثر: ۲4. 
() الذاریات: ۵۲. 


0۸ 


س 00 24 کے ~r‏ 4 1 ص 
کاٹ ای بآمذرت له مج هذا لسَان مریگ 


وأغلقت السبل کافه في الوجوه والألسن والأقاويل» فرجموا بالغیب 
وتشبثوا بالطحلب» وحسبوا وجدان الضالة» فقالوا بما حكى الله عنهم إن 
عدا إل اسي الْأوَلينَ 4 . 
وتمادى بهم القوم» ففصلوا بعد الاجمال» وأبانوا بعد الابهام: 
ا ليلد الات اتتا كي شل عم مسر ولیک 
16 عا وهكذا تبدو الحيرة مترددة بين عدة ادعاءات» هم أنفسهم 
يعلمون بمجانبتها للواقع المشهودء إذ لم يؤيدها نص استقرائي واحد في 
حياة محمد 2 . 
ویبقی الوحي وحياً رغم كل هذه الأراجيف: 
کے سد ےو ےہ مر رم سو ر م اوہ سرو ص 
«وکتلك اوتا إيك فرء6 عَرَييًا لنذر ام فرع ومن حو 
ی م2 e‏ ارو کي سم E,‏ 2 فد ف E‏ مب ها . N‏ )€( 
وذ یرم ان لا رب فیه ریق فى لس وقییق فى لسر 469 
ويبقى القرآن مقترناً بظاهرة الوحي الالهي. 


(۷) النحل: ۰۱۰۳ 


)۲( الاتعام : ۰.۳6 
(۳) الفرقان: ۵. 
3 الشورى: ۷ 


0۹ 


الفصل الثالث 


ترجمة القرآن 


من أبرز جهود المستشرقين عنايتهم الخاصة بترجمة القرآن الكريم إلى 

أمهات اللغات العالمية» والترجمة تحتاج إلى ذائقة فنية بارعة» وأصالة في 
الفکر » وإحاطة بصنوف البیان العربي؛ إذ لیس مت این أن ينبري أفراد أو 
جماعات» لغتهم الأصلية هي غير اللغة العربية» لترجمة أعظم نص عربي؛ 
اتسم ببلاغته الفائقة» وأقدس كتاب عند المسلمين رأوا إعجازه في نظمه 
وتأليفه» وسحره في أسلوبه وجودة تعبيره» لذا فالترجمة تعني تمرس 
المترجم نک ف فون البیان» وجملة من أساليب القول» واضطلاع في 
اللغة والبلاغة» وكفاية في المفردات المترادفة والمشتركة والمتضادة. وفي 
هذا الضوء تعتبر ترجمة القرآن من أعقد الدراسات القرآنية التي تحتاج إلى 
العلم والصبر والدقة والإحاطة. 

وبمعاينة جهود المستشرقين في هذا المجال نجد ترجمة القرآن قد 
جاءت على نحوين: ترجمة كلية» وترجمة جزئية» ولا بد من الوقوف عند 
هاتين الظاهرتين لاستقراء موضوع الترجمة. 
أولاً ‏ الترجمة الكلية : 

لقد حاول كثير من المستشرقين ترجمة القرآن ترجمة كلية من ألفه إلى 
یائه رغم كل الصعوبات اللغوية والزمنية» وقد وفق بعضهم في ذلك 
وخاب البعض الآخر» وباستقراء الموضوع يبدو لنا أن بداية العمل في هذا 
الشأن ترجع إلى القرن الثاني عشر الميلادي. 


١‏ - ففي أوروبا تمت أول ترجمه للقرآن بين عامي ۱۱۶۱ رب 
۳ م(« إلى اللغة اللاتينية بتوجيه وبطلب من الأب: (بيتروس فینیرا 


۳ 


بيليس) (بطرس المبجل) رئيس دير (كلوني) بفرنساء وكانت مركزاً مهماً 
وكان ذلك على أرضن آسانه ۳ 

ويعتقد الأستاذ (بلاشير) أن هذه الترجمة لم تكن أمينة أو كاملة 
ال 

وقد قام بهذه الترجمة (روبرت الرتيني). و (هرمان الدلماشي 
الألماني)» وراهب اسباني عربي» ولم تنشر هذه الترجمة إلا بعد أربعة 
ن 

وقد جاء في خطاب (بطرس) المكرم إلى القديس (برنار): قابلت 

(روبرت) وصدیقه (هرمان الدلماطي) بالقرب من (الابرو) في اسبانیا 
وقد صرفتهما عن علم الفلك إلى ترجمة القرآن باللاتینية» فأتماها عام 
۳ مء وکانت آول ترجمة للقرآن استعانا فیها بائنین من العرب» نشرها 
(ببلیاندر) في ثلائة آجزاء في (بال) عام (۱۵4۳ م) وکانت (بال) من 
أسبق المدن السويسرية إلى نشر ترجمة القرآن وقد آنجز ترجمته الثانية 
الأب (ماركوس الطلیطلی) بتوجيه من الأسقف (روديك دي وادا)» في 
القرن الثالث عع : 


۲ - ونشر المستشرق الإيطالي (أريفاين) أول ترجمة من القرآن إلى 
الإيطالية» فلما دخلت الحروف الشرقية إليهاء نشر فيها الساندرو (باجيني) 
أول طبعة من القرآن للنص العربي: (البندقية» ۱۵۳۰ م)۳. وفي عام 
۶ م أصدر هنكلمان ترجمته للقرآن" . 


۳ - ثم ترجم القرآن إلى اللغة الألمانية من قبل (شنيجر النور 


(1) ظ: رودي بارت الدراسات العربية والإسلامية: .٩‏ 

(؟) ظ: بلاشيرء القرآن نزوله وتدوینه: ۱۵ 

(۳) ظ: الموسوعة العربية الميسرة» مادة: قرآن: ۰۱۳۷۶ |شراف: محمد شفیق غربال. 
مؤسسة فرانکلین للطباعة والنشرء القاهرة: ۱۹۱۵ م. 

(8) ظ: نجیب العقيقي المستشرقون: ۱۲۶ و: ۸۷۷. 

() المرجع نفسه: ۳۵۷. 

(7) أبو عبدالله الزنجاني» تأریخ القرآن: ۹۱. 
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مبرجي (عام ۱۲۱۲ ۰2 وأعقبت ذلك ترجمة إلى الفرنسية بقلم (سيور 
دوریز) (باریس 1147 م) وقد انتفع بهذه الترجمة: الکسندروس: أحد 
قساوسة کاریسپروك» حینما نقلها إلى الانجليزية (لندن. ۱۹4۹ م). 

4 - وفي إيطاليا يبدو أن الأب (دومينيك جرمانوس) ۱۵۸۸ م6 
۰ م) قام بأول ترجمة للقرآن إلى اللاتينية. وکان المستشرق الفرنسي 
(مارسل ديفيك) (ت: ۱۸۸۲ م) أول من عثر علیها عام (۱۸۸۳ م). 

4 - وترجمة (جرمانوس) قد سبقت (ماداتشی) بثلائین عاماً» إذ یوجد 
نص لاتيني للاب (ماداتشي) یعود إلى عام (۱۹۹۸ م) في ترجمة القرآن 
وقد آفاد من هذه الترجمة (ج سيل 52160 - 660) الانجليزي) (۱۷۳4 م - 
(e ۶‏ . 


وما تمتاز به ترجمة ماداتشي (۱۲۱۲ م ۱۷۰۰ م) أنه نشر القرآن 
متنأ وترجمة ايطالية أيضاً مع شواهد من مصادر عربية لم ينشر معظمها حتی 
يومنا هذا (بادوري ۱3۹۸ م6 . 


٦‏ - وقد قام جورج سيل (۱۱۹۷ م ٠۷۳١‏ م) بترجمة القرآن إلى 
اللغة الإنكليزية؛ وقد نجح في ترجمته» فذکرها (فولتیر) في القاموس 
الفلسفي» وأعيد طبعها مرارل وقد اشتملت علی شروح وحواش ومقدمة 
مسهبة هي في الحقيقة بمثابة مقالة إضافية عن الدین الاسلامی عام 
حشاها بالإفك واللغو والتجریح» وقد نقلها إلى العربية: ابن الهاشم العربي 
(القاهرة» ۱٩۱۳‏ م۳ . 


۷ - وقد صدرت الترجمة الروسية للقرآن في عام (۱۷۷ م) ب (سنت 


بطرسبرج) (لينينجراد)“ 1 


(۱) الموسوعة العربية المیسرة مادة: قرآن. 

(؟) نجيب العقیقی المستشرقون: ۲۰۰ و: ۳۱۱. 
(۳) ظ: الموسوعة العربية المیسرة: مادة: قرآن. 
(4) ظ: نجیب العقیقی» المستشرقون: ۳۹۲ 
(۵) المرجم نفسه: 1۷۱ 

() الموسوعة العرية المیسرة مادة: قرآن. 


۵ 


6 بينما نجد أن أول ترجمة علمية إلى الروسية قام بها (سابلوکوف) 
(1805م- ۱۸۸۰ م) (عام ۱۸۷۸ م) ثم تكرر طبعها بين الأعوام (۱۸۷۹ 
م - ۱۸۹۸ م" . 

٩‏ - وفی هذه الأثناء توالت ترجمة القرآن ترجمة كلية إلى عدة لغات 
یمکن الاشارة إليها على الوجه التالي : 


أ الترجمة الفرنسيةء سافاراي (۱۷۸۳ م) وكازيميرسكيء (۱۸۶۰ 
«e ۱۸۱( ۶‏ ۱۸۵۷ م). وقد اشترك المستشرق الفرنسي (أوكتاف:بل) 
مع (سي محمد التيجاني) في ترجمة القرآن الکریم إلى الفرنسیة۳. 

وهناك ترجمة فرنسية للقرآن الكريم تمتاز بالضبط والدقة للأستاذ 
إدوار مونتيرء وقد تحدث عنها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي بما نصه: 
«كنت طالعت في مجلة المنار مقالاً للأمير شكيب أرسلان عن ترجمة 
فرنسوية حديئة للقرآن الكريم» وضعها الأستاذ إدوار مونتيه. وقد قال عنها: 
أنها أدق الترجمات التي ظهرت حتى الآن وقد نقل عنها إلى العربية مقدمة 
هذه الترجمة. وهي في تأريخ القرآن وتأريخ سيدنا رسول الله» وقد نشرت 
في المنار. 

فاقتنيتٌ هذه الترجمة. فوجدتها قد أوفت على الغاية في الدقة 


والعتانة. : وقد يلها المترجم هرس لبراه القران: مل ان ل 
وقد قام الأستاذ بلاشير المولود: (۱۹۰۰) بترجمة القرآن ترجمة 
جديدة إلى الفرنسية فى ثلاثة أجزاء (باريس ١951‏ م - ۱۹۵۲ م). 


ب - الترجمة الألمانية» بويسن (۱۷۷۳ ع)۰ ثم حققها وأعادها ج. 
فامل (۱۸۲۸ م)» ول. أوهلمان ١850(‏ م ۱۸۵۹۳ م). 


(۱) ظ: نجیب العقيقي» المرجع السابق: ۰.۹۳۷ 

(۲) المرجم نفسه: ۲۱۳. 

(۳) محمد فاد عبد الباقي» تفصیل آیات القرآن الكريم مقدمة الطبعة الثانية: ۰۸ دار الکتاب 
العربي» بیروت : ۱۹۹۹ م 
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ولا شك أن أجود الترجمات هي ترجمة الأستاذ فلوجل (۱۹4۱ م). 


يقول المستشرق الألمانى المعاصر رودي بارت: «وقد ظهرت بين 
عامي 1١95(‏ م1955 م) ع كاملة للقرآن بقلمي هي ثمرة اشتغال 
عميق بالنص القرآني استمرت سنوات طويلة» وتقصد هذه الترجمة إلى 
المساعدة على فهم القرآن فهماً تأريخياًء فهي تضع الأجزاء المختلفة على 
النحو الذي اعتقد أنها عنيت به عندما نطق بها النبى العربى. وكثيراً ما 
تتصف بالإيجاز والاقتضاب» وتضع هذه الاضافات بين أقواس حتى يفرق 


بينها وبين النص الأصلي)”"' . 


ج - الترجمة الانجليزية. وقد ترجم ج. م. روديل القرآن إلى 
الانجليزية عام 185١(‏ م)» وتمتاز هذه الترجمة بأن السور فيها مرتبة 


: زفق 
بالمو» اکسفورد (۱۸۸۰ م( : 


وقد جاء مارمادوك ولیم بکثول (۱۸۷۵ - ۱۹۳۱) وأعلن اسلامه 

وفضی ثلاث سنوات في ترجمة معاني القرآن قصد بعدها مصر 

لمراجعة ترجمته مع بعض العلماءء وتعد ترجمته من خيرة الترجمات» 
(a ۱۹۳۰(‏ 
0 


وريتشارد بل؛ وهو من رجال الدين في بريطانياء قد صرف سنين 
كثيرة في دراسة القرآنء وترجمته له (۱۹۳۷ م ۱۹٤١‏ م) وان لم 
يعرها الناس اهتمامهم. إلا أن جل غرضه منها تحليل السور المتفرقة 
بوضع قوانين النقد الأدبي لها كما هي الحال في التواليف الغربية 
للادب العالي"*. 


ومما لا شك فيه أن الجهود الانجليزية المتأخرة في الترجمة لها 


.۱۱٩ رودي بارت» المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) ظ: الموسوعة العربية الميسرة: مادة: قرآن. 
۳) ظ: نجيب العقيقي؛ المستشرقون: 1۹۳. 
©( المرجع نفسه: ۵۲۸. 


۷ 


قيمتها الفنیة. إذ لم يكتف بترجمة القرآن إلى الانجليزية بل تعدت ذلك إلى 
اللغات الإقليمية» فقد ترجم المسلم الانجليزي خالد شلدريك القرآن» إلى 
لغة الأسبرانتو عام (۱۹۱ 20 


وقد كان البروفسور أ.ج. آربري المولود (۱۹۰۵ م( دقيقاً حينما 
اعتبر ترجمته للقرآن ا لفظياً فسماها: القرآن مفسراًٌ وقد طبع في 
نيويورك (۱۹۵۰ م( ولندن ١969(‏ م). 

د الترجمة السويدية» وقد نقل المستشرق السويدي تور نبرج A۰۷)‏ 
- ۱۸۷۷ م) القرآن إلى السويدية. وطبع في لوند. (۰)۱۸۷ وأعقبه ستر 

ستین السويدي ۱۸۰۹0 مم _ ۱۹۰۳ م( بترجمته إلى السویدیت وطبع في 
سر کرام (۱۹۱۷ م . 

ه - الترجمة الهندية» وقد فام المستشرق الهولندي الأستاذ فت 
(۱۸۱۸ م - ۱۸۹۵ م) بترجمة القرآن إلى اللغة الهندية9 . 


و الترجمة الهولندية قام المستشرق الهولندي کرامرز (۱۸۹۱ م 


۵ م) بنشر ترجمة القرآن إلى الهولندية» آمستردام - بروکسل؛ (۱۹۵7 
2 
م( 


ز - الترجمة الإيطالية المتأخرةء قام المستشرق الإيطالي برانكلي 
بترجمة القرآن من العربية إلى الایطالیت ترجمة حرفية» روما (۱۹۱۳ م( 
ونشر فراکاسي القرآن متنا وترجمة إيطالية في )١(‏ صفحة خلا 
المقدمةء ميلانوء (۱۹۱6 م)ء وأعقبهما الأستاذ بونللي (۱۸۱۵ م - ۱۹٤۷‏ 
م( بترجمة القرآن ترجمة حرفية بالإيطالية مع التفسير في (5؟0) صفحة 
وطبع مرتین» الاولی : نابولي ۱۹۳۹ 2 والثانية: ميلانوء ١915٠(‏ 
: 


(۱) ظ: الموسوعة العربية الميسرة: مادة: قرآن. 
)١(‏ ظ: نجيب العقيقی. المستشرقون: ۸۹۷ 
(9) المرجع نفسه: 11۲ 

(4) المرجع نفسه: 1۷۱. 

(۵) المرجع نقسه: ۳۸۳. 
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القرانية الكليق ويستحسن 0 بالإضافة إلى ما ا ا 
في تأريخ القرآن في هذا المجالء وإلى قائمة بروكلمان في أحدث 


الترجمات للفرآن20. 
ثانياً - الترجمة الجزئية : 


- هناك جهود متناثرة في ترجمة القرآن جزئياًء باقتطاف بعض 
سوره » وإخضاعها إلى الترجمة في لغات شتى؛ فقي حروب بولونيا مع 
ال تراک افتیی دای اک لو نزن (۱۱۵4 م - ۱۷۰۸ م) نسخة من ۱ 
بترجمتین رکه وفا یی فترجمها ولكنه لم يوفق إلى نشرها فاکتفی بنماذج 
منهك مرفقاً کل نص عربي بتر جمه 2 فارسية وترکیه ولاتينية بعنوان : : تصوص 
من القرآن متر جمة إلى أربع لغات» برلين» ۱ ۱۷۰ . 


ب - وقد ترجم القرآن جزثياً البركازيميرسكي البولوني (۱۸۰۸ م 
YAAY‏ م( إلى الفرنسية ترجمة تعوزها بعض الأمانة العلمية وفهم البلاغة 
ال 

ج - وقد ترجم عدة فصول من القرآن إلى الاسبانية المستشرق 
السويدي سترستین» ونشرها في مجلة العالم الشرقي (1911م)©. 

د - وقد نقل المستشرق الدانماركي (بول _ (Bull‏ دة أجزاء من 
القرآن إلى الدانماركية فأظهر في ذلك سعة إطلاع على الإسلام. 

ه - وقد أورد الأستاذ بروكلمان قائمة ببعض الترجمات الجزئية تلحظ 


بالشكل التالي : 


() ظ: كارل بروکلمان تأريخ الادب العربي : /۳:- 
(؟) ظ: نجيب العقيقي» المستشرقون: ۸۲۱. 

(۳) المرجع نفسه: .۸۲٤‏ 

۹3 المرجع نفسه: .۸٩۷‏ 

(5) ظ: بروکلمان. تأریخ الادب العريي: ۱8۲/۱. 
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الانجليزية 
الفرنسية 
الانجليزية 
التشيكية 


M. Alc‏ لاهور ۱۹۲۸ م 


Gr. Sarwar‏ لندن ۱۹۳۱ م. لاهور ۱۹۳۵ م 
اجن نگل براغ ۱۹۳٤‏ م۲ 


وفي هذا القدر مما ذكرناه حول ترجمة القرآن الكلية والجزئية نكون 
قد ألقينا مزيداً من الضوء على أجواء هذه الظاهرة. 


(۱) المرجع نفسه: ١87/١‏ + الموسوعة العربية الميسرة: مادة: قرآن. 


۷۰ 


الفصل الرابع 
التحقيق والفهرسة والتدوين 


من معالم جهود المستشرقين البارزة في مجالات الدراسات القرآنية: 
نشر جملة نفيسة من الكتب» وتحقيق طائفة من المصادر التي تبحث في 
القراءة والتفسير وعلوم القرآن. وقد جاءت هذه الذخائر محققة في أغلبها 
على الوجه الأكمل» مما يكشف لنا عن صدق المعاناة» والصبر والجلد 
والأنات في إيصال النص للمتلقي كما تركه مؤلفهء وكما كتبه مصنفهء ولم 
يكتف بهذا عند المستشرقين» بل توج العمل التحقيقي بفهارس وملاحق تنير 
أمام القارىء الطريق في الافادة من النصوص. 


أ التحقیق : 

والحق أن المانيا قد سبقت فى هذا المجال سبقاً مجلياًء فنشرت لنا 
من التراث القرآنى على يد علمائهاء ما نحن بحاجة ماسة إليه» وقد تكفل 
القرن التاسع عشر بتأصيل هذا الجهد الاستشراقی» وإعطاء ثماره يانعة. 


لقد قرر المجمع العلمي البافاري في ميونخ جمع المصادر الخاصة 
بالقرآن الكريم وعلومه» وضبط قراءاته لنشرهاء فتولى الأستاذ براجشتريسر 
)14۸7 م - ۱۹۳۳ م) هذه المهمة الفريدة» وعاونه في بعضها الأستاذ أوتو 
بريتسل (۱۸۹۳ م ۱۹4۱ع. فقد انتدب المجمع المذكور بريتسل بعد 
وفاة براجشتريسر لاستكمال هذا الجهد. فبادر من فوره إلى تصوير تلك 
المصادر والمصاحف تصويراً شمسياً في عدة نسخ لتيسير الاطلاع عليها في 
ميونخ» والحصول على صور منهاء ثم تدوين كل آية من القرآن الكريم في 
لوح خاص؛ يحوي متنوع الرسم في مختلف المصاحف» مع بیان قراءاتها 
ومتعدد تفاسيرها. 


۷۳ 


وقد انجلت هذه المهمة الخاصة عن نشر هذه الطائفة من المصادر 
في القراءة والتدوین وعلوم القران على الوجه الاتي : 

١‏ کتاب التیسیر في القراءات السبع: لأبي عمر وعثمان بن سعید 
الداني . 

۲ - کتاب المقنم في رسم مصاحف الأمصارء من کتاب النقط : 
للداني . 

۳ کتاب مختصر الشواذ: لابن خالويه: المكتبة الإإسلاميةء مجلد 
۷ ۱۹۳ م. 
المجمع العلمی البافاري» میونح » ۱۹۳۳ م 

ه ‏ غاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزري» المکتبة 
الاسلامیت مجلد ۰۸ (۱۹۳۳ م ۱۹۳۵ م) ثم بالقاهرة. 

7 - کتاب معانی القرآن للفراء النحوي. 

۷ - کتاب الایضاح في الوقف والابتداء لأبی بكر الأنباري: 
إسلاميكاء ۰5 ۰۲۳6 ثم طبع بالقاهرة پلیکتده = الاسلامه ۳ 

۸ - ویبدو أن براجشتریسر وبریتسل» کانا على جانب کبیر من 
الاهتمام بدراسة القران الكريم» و یتعلق باثاره فقد اشترکا في نشر 
الجزء الثالث من تأريخ النص القراني لنولدکه. 

٩‏ - ولقد نشر بریتسل بمعاونة ايزني: فصائل القرآن - وآدابه» لابي 

۰ - ومما تجدر الاشارة إليه إل لبریتسل بحوثاً تتعلق في مخطوطات 
نادرة بعلوم القرآن. وتحقیقات فى أهمية هذه الکتب. ووصفاً لمحتویاتها؛ 


(۱) ظ: ترجمة بریتسل بقلم: سبیتالر» المجلة الشرقية الألمانیت» ۱۹6۲ م + المستشرقون: 
۷۹ 


Vé 


أ كتاب معاني القرآن لابن منظور .)١15/5(‏ 

ب - كتاب تعليل القراءات السبع للشيرازي .)١9/5(‏ 

ج - كتاب المشتبه في القرآن للكسائي (55/5). 
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ونضيف إلى ما تقدم حصره بالاشارة إلى أهم معالم النشر والتحقيق 
لجملة من المستشرقين من مختلف الجنسيات والهويات» ويتراوح ضبطها 
بين الدقت وبين القبول بوجه حسن كالاتي: 

١‏ المستشرق الألماني فرايتاج (۱۷۸۸ م - ۱۸١١‏ م) حقق ونشر 
بمجهوده . 

أسرار التأويل وأنوار التنزيل للبيضاوي» لیبزیج؛ .٠۸٤١‏ 

۲ - المستشرق الانكليزي وليم ناسوليز (۱۸۲۵ م - ۱۸۸۹ م) حقق 
طيلة آربع سنوات: (۱۸۵۲ م - ۱۸۵۹ )۰ الکشاف لجاد الله الزمخشري 
في 1۸۵ صفحه . 
ونشر: الاتقان في علوم القرآن لجلال الدین السيوطي . 

5ت العستشرق الانكليزي السیر ولیم مویر (۱۸۱۹ م ۱۹۰۵ م) 
حقق كتاب: شهادة القرآن لكتب أنبياء الرحمن» نشر ١955(‏ م). 

المستشرق الأمريكي آرثر جفري» قام بتحقيق ونشر: 

۱ - كتاب المصاحف للسجستاني (مؤسسة دي خويهء ليدن. ۱۹۳۷ 
م). 

۲ - مقدمتان في علوم القرآن» لابن عطية ومجهول» طبع في دار 
الصاوي» المقاهرت ۱۹۷۲ م. 

إن هذه القوائم المتقدمة لا تمثل کل نتاج المستشرقین في عالم 


Vo 


ب - الفهرسة: 

وآما فهرسة القرآن الکریم فقد ظهرت بشکلها البدائي في آواخر القرن 
السادس عشر وأوائل القرن اا رضع المستشرق الانكليزي 
ولیم بدویل (۱۵۲۱ م - ۱۲۳۲ م) فهرساً للقرآن باللغة الترکیف مع تعداد 
تفاسير القرآن» وطبع في لیدن ١5١١6(‏ 0 

أما فهرسة القرآن بإطارها العلمي المنظم فقد بدأت في أوائل القرن 
التاسع عشرء وقد تأصلت - فيما وصل إلينا - عند المستشرق الألماني 
الاستاذ جوستاف فلوجل (۱۸۰۲ ۸ ۱۹۷۰ م) حینما ألّف أول معجم 


مفهرس للقرآن الكريم فى اللغة العربية» عنی بألفاظ القرآن ومفرداته 
هه 


(نجوم الفرقان في أطراف القرآن) وطبع لول ة عام (۱۸۲ م) في 
لیبزیج؛ وقد كان هذا الكتاب نواة صالحةء بل اسا حكن اعتمد عليه 
محمد فؤاد عبد الباقي في وضع : (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم) 
فتعقب عليه ما فاته» واستدرك فيه ما خفى عليه من وجه الصواب"۳. ولقد 
كان عمل الأستاذ فلوجل من أعمال المستشرقين الجليلة حتى أننا لم نجد 
مثله في فهرسة مواد القرآن وألفاظه. حتى إذا جاء المستشرق الألمانى مالير 
(۱۸۵۷ م - ۱۹6۵ م) وجدناه قد استند على معجم فلوجل» فألف (دلیل 
القرآن) وقد جمع فيه مفرداته وأفعاله حتی حروف الجر والعطف. وقد 
رقمت فيه السور والایات لهذه الغاية» وطبع للمرة الثانية في باريس 
(۱۹۲۵ م). 


0 قام e‏ الفرنسيٍ 00 لابوم) وت ا آیات 
الواحد في فصل واحدء فكأنه قد فرق القرآن ا 
فجمعها موضوعاً موضوعاًء ولقد قام الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى 


)۱( ظ: نجيب العقيقي. المستشرقون: 1۵. 
(۲) ظ: محمد فزاد عبد الباقي» المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم المقدّمة؛ مطبعة 
دار الکتب المصرية» ۱۹:۵ م۰ 
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صاحب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بترجمة هذا العمل 
الجليل إلى اللغة العربية بإشارة من السيد محمد رشيد رضا صاحب 
المنار» وقضى في ترجمتها سبعة شهور کاملة. كان نهايتها يوم (/ 
مارس سنة ۱۹۲6 م) وطبعت عدة مرات ولقد ذيّلها بعد نفاد الطبعة 
الاولی بفهرس تفصيلي وضعه المستشرق الفرنسی الاستاذ ادوار مونتیه 
وسماه بالمستدرك بعد أن نقله إلى العربية ا وقد وفر الأستاذ عبد 
الباقي رحمه الله للباحثين فرصة كبيرة حينما ترجم هذين العملين 
الخالدين» فكان أحدهما مکملا للآخر وان لم يستوعبا مواد القرآن 
وموضوعاته ولا آياته بعامة. 


بل ندت بعض الآيات في بعض الأبواب التي بلغت العشرات ثم 
قسمت إلى مئات المفردات من الموضوعات القرآنية. ولقد طبع التفصيل 
زا یبرد حدیفا طبعة أنيقة ومنقحة بتاريخ ۷ بدار الكتاب 

وهناك بحث عن مفردات القرآن للمستشرق الأمريكي تشارلز توادي 
المولود ۳ مء نشر في مجلة عالم الاسلام ۰.۱۹۳۹ 

ولما كان عمل الأستاذ فلوجل ومالیر من بعده متکاملاً إلى حد كبيرء 
فقد رأينا جهود المستشرقین في الفهرسة تنصب في قناة آخری تمثل اتجاهاً 
يدور حول فهرسة ما آلف في آلقرآن تارف وفي قرائه تارة آخری وتقتصر 
ماسو و سس ماسم 

فمن النوع الأول ما قام به المستشرق الانكليزي (ستوري) 

١884 00‏ م فقد وضع فهرساً خاصاً بأدب القرآن لمكتبة ديوان الهند 
في لندن في 1۵۰ صفحت وطبع في کمبریدج عام ۱۹۳۰ م. 

وهناك بحث في هذا المجال للمستشرق الألماني الأستاذ هلموت 
عن القرآن ات اس استانبول نشره في مجلة الاسلام 


۲ - ومن النوع الثاني ما قام به الأستاذ براجشتریسر في وضع معجم 


۷۷ 


لقراء القرآن مع تراجمهم. وكان ذلك بحثاً رُقَيَ به صاحبه إلى درجة 
الاستاذية عام ١911‏ م. 

ومن الجدير بالذكر فى هذا المجال»ء أن نجد بريتسل قد صنف كتاباً 
عن (مراجع القرآن وعلومه)؛ ورسالة في (تأريخ علم قراءة القرآن)» 
والکتابان مرجعان في فهرسة مراجع القرآن وقراءاته". 

۳ - ومن النوع الثالث ما حققه المستشرق الألماني هوسلايتر إذ 
وضع فهرساً لتفسير الطبري (ستراسبورج - ۱۹۱۲ م). 

وترجم جوزيف شاخت مقتطفات منهء ليدن ۱۹۳۰ م (۷۸/. 
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ج - التدوين: 

وفي مجال التدوين وحفظ النصوص نجد أن في مكتبة باريس الوطنية 
۶ قد تجمعت قطع من القرآن على الرق من القرون الثاني والثالث 
والرابع لل 

وبإشراف المجمع العلمي البافاري في ميونيخ تم تدوين كل آية من 
القران الکریم في لوح خاص يحوي » متنوع الرسم في متعدد المصاحف مع 
بیان قراء‌اتها وتنوع تفاسیرها"*. 

وهناك بحث عن هذا الموضوع بعنوان (صحائف القرآن) للمستشرق 
الأمريكي: كومارازوامي (۱۷۸۸ م - ۱۹4۷ م) تراه في نشرة المتحف الفني 
فى بوسطن ۰۱٩۹۲۰‏ 

وهناك جهد تدويني من نوع خاص يدور حول فهرسة المخطوطات 
المتعلقة بالقرآن أو تفاسير أو علومه. ويمثل هذه الظاهرة اثنان من 
المستشرقين: 


62 المرجع نقسه : ۰18۱ 


۷۸ 


۱ - فیراتشکوفسکایا» (ولدت 1885 م۰ زوجة المستشرق الروسي 
کراتشکوفسکی» فقد بحثت بأصالة عن نوادر مخطوطات القرآن من القرن 
الا وقد کتب الاأستاذ أمين الخولی عن هذا الجهد فى بحثه 
الا ا ا ل 
E ANE‏ نا E‏ 
مخطوطات القرآن الكريم في القرن السادس عشر الميلاديء وإني أشك في 
آن کثیرین من أئمة المسلمین یعرفون شیثاً عن هذه المخطوطات وأظن أن 
هذه مسألة لا يمكن التساهل في تقدیرها»۳*. 

١‏ الأستاذ كارل بروكلمان (۱۸۷۸ م - ۱۹۵۲ م) الذي لخص لنا 
في صورة إجمالية أسماء من ألف بالقراءات» مستعينا بما كتبه براجشتريسر 
في کتابه: (تأریخ القرآن وما جاء في الفهرس» وما اطلع علیه هو 
شخصیً ثم تدرج تأريخياً باعطاء جدول بأبرز المفسرین ما بين القرن 
الأول الهجري حتی نهاية القرن الرابع الهجري. مبتدثاً بابن عباس (ت: 
٩‏ ها ۷۰ ه) ومنتهیاً بتفسیر القرآن لأبي الحسن علي بن إبراهيم بن 
هاشم" . 
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)١(‏ أمين الخولي» مجلة الشبان المسلمین. القاهرة» عدد ديسمبر ۱۹۲۰ م. 
زقفق ظ : بروكلمان» تأريخ الادب العربي: ۶ - ۰۱1۹ ترجمة د. يعقوب بكرود. رمضان 
عبد التواب. 


دار المعارف بمصرهء القاهرة ۱۹۷۷ م 


۷۹ 


الدراسات الموضوعية في القرآن الكريم 


۸ 


تميز طابع بعض الدراسات القرآنية عند المستشرقين بصيغة البحث 
الموضوعي لبعض الجزئيات في القرآن الكريم؛ وهذا المنهج سليم للغاية؛ 
ففي القرآن مئات الموضوعات المهمة» والبحث فيها جملة قد لا يعطي 
ثماره» ولا يفي حق كل موضوع. أما تجزئتها وسبرها وإحصاؤها في عدة 
أبحاث متكافئة» فمما ييسر للمتلقي فرصة الامعان الحثيث في كل جزء 
وحيثية من هذه الموضوعات المتشعبة. 


وقد سبق لنا أن أكدنا على هذا الاتجاه فى بعض الأبحاث التى 
آلقیناها علی طلبتنا في الجامعة» وأوضحنا فیها أن هذا المنهج يعني أن 
يقوم جملة من السخصصين على دراسة شذرات ونجوم من القرآن كل 
حسب تخصصه متم التخصصن مادة موضوع من مواضيع القرآن» 
ويستقصيها إحصاء 0 هيكلاً مترابطاً يشكل وحدة موضوعية متكاملة 
واحدة» ثم يقوم بتفسيرها وبرمجتها بحسب منهجه'" . 

وأوضحنا أن هذه المهمة تتبلور قيمتها في بيان مواكبة القرآن 
للحياة» وتتأکد في ممازجهة الهدف الديني ف فى القرآن للهدف الاجتماعي 
وتبرز دور القرآن الكريم بإعطاء الحلول الأنسانية المناسبة لمشکلات 
الجيل في الحياة”" . 


ويبدو أن هذا المنهج مما راق اتباعه لبعض المستشرقين فكتبوا في 


(۱) ظ: المولف. المبادىء العامة لتفسير القرآن الكريم: المنهج الموضوعي. 
(۲) ظ: المصدر نفسه: مرحلة التجديد. 


AY 


فونة يع آلبراسات الماسة وجرا كيرا من الا ات العسيرة لا سينا 
المتعلق منها بأحكام القرآن بعامة» والأحوال الشخصية. فابتعدوا عن آيات 
الأحكام في التشريع» وعن الوصايا والمواريث والعقود والحدود والديات» 
وقاربوا الموضوعات التي يجدر بهم تناولها سهولة ومرونة. 

ولدى التدقيق فى هذا الجانب وإلقاء الضوء الكاشف عليه برزت 
هناك عشرات البحوث المتنوعة» والدراسات المختلفة عن القرآن الكريم 
لجمهرة من المستشرقين» ويمكن تصنيف تلك الدراسات والبحوث إلى 
مجموعات علی سبیل المثال لا الحصر : 
- العقائد والدیانات : 

ویشتمل هذا الجزء من الموضوع على ما کتبه المستشرقون عن القرآن 
في عقائدهء أو التشريع في آیاته» أو المقارنة بين ديانة وديانة من خلاله 
أو كشف العلاقات العامة بين شريعة وأخرى في ضوء معطیاته. أو 
الإشارات إلى الديانات والعقائد السابقة فى محتوياته. 
(14815 م - ۱8۹۵ م)ء فقد كتب خمس دراسات عن: محمد والقرآن في 
مجلة الدليل الهولندية عام ١8546‏ م. 

م 1 

۲ - ثم وجدنا المستشرق الفرنسي جوزيف هاليفي (۱۸۳۷ م - ۱۹۱۷ 
م) کتب موضوع (السامريون في القرآن)ء المجلة الآسيويةء ۱۹۰۸ م. 

۳ ثم كتب المستشرق الدانمارکی : بدرسين ولد عام IAAT‏ م“ 
(الدليل على اليوم الآخر في القرآن) ۱٩۱۲‏ م. 

4 - وبحث أدولف جروهمان في الصحيفة الشرقية لفينا عام ١9١14‏ م 
موضوع: (عيسى في القران). 

ه ‏ للأستاذ بومشتارك المستشرق الألماني المولود عام ۱۸۷۱ بحثان 
في علاقة الإسلام يغيره من الديانات هما: 

أ - النصرانية واليهودية في القرآن مجلة الاسلام» ۱۹۲۷ م. 

ب ‏ مذهب الطبيعة الواحدة النصرانی فى القرآن» مجلة الشرق 


۸ 


ET الیش‎ 

1 د وللمستشرق الإيطالي جويدي AA)‏ م ۱۹6۲ م): (شرح 

۷ - وفي الکلامیات قام الفونس منغنا (۱۸۸۱ م - ۱۹۳۷ م) بنشر 
آخبار المتوکل بخلق القرآن متنا وترجمة انجليزية» مانشستر» ۱۹۲۲ م - 
۳ م. 

أ - طابع الانجیل في القرآن بقلم ولکر ۱٩۳۱‏ م. 

ب ‏ عناصر نصرانية في القرآن بقلم اهرنس (د.ت). 

ج ‏ مجادلة المشرکین في القرآن؛ آتنجهانسن. ۱۹۶۳ م . 

٩‏ - وقد آلف یوزف کورت ذولفرنك عام ۱۹۳۶ م کتابه القیم: 
(إشارات إلى صیغ تشريعية عربية قديمة في القرآن). 

۰ - وألف الیونوره هونز عام ۱۹۳۹ م: (إشارات قرآنية إلى الثقافة 
المادية للعرب الأقدمین) . 

۱ - وکتب ي. ریخلین: (الشرع في القرآن) . 

۲ - وکتب المستشرق الهولندي: فان جنیب: (إبراهيم في القرآن) 
مجلة العالم الاسلامي (۱۹۱۲ م). 

۳ - وكتب المستشرق الانكليزي: ت بورکهارت : (التوراة 
والإنجيل والقرآن). 


۶ - وبحث المستشرق الهولندي آیتما (ولد - ۱۹۱۰ م) عن: 
(القرآن) (۱۹۵۲ م). 


(۱) ظ : نجیب العقيقي» المستشرقون الصفحات: ۰1۲۲ ۰۲۱۹ ۷۵۷ 
(۲) بروکلمان تأريخ الادب العربي: ۰۱8۳/۱ 
زفق ظ : دودي بارت» الدراسات العربية والاسلامية : ۰۷۸ 


Ao 


۵ - بحث جوتين (الصلاة في القرآن)» (۱۹۰۵ م). 


١‏ - وأخيراً نجد المستشرق الانجليزي ريتشارد بل؛ وهو من رجال 
الدين قد صرف سنین كثيرة فى دراسة القرآن وتأريخه دراسة وافية متوالية 
وأّل کته عنه أكد فيه العلاقات المسيحية بالنبی؟. 


ب - الفن القصصي في القرآن: 

وهو يدور حول قصص الأنبياء والأمم الغابرة» والقرون الماضيةء 
وأسلوب القصة وعرضهاء وأهداف القصص وثمارهاء وقد بدأ متأخرا 
بالنسبة لغيره من البحوثء» فالمستشرق الألماني هوروفيتش ۱۸۷٤(‏ م - 
١‏ م) تحتوي بحوثه القرآنية على طائفة كبيرة من الملاحظات 
والمعلومات الصائبة» والجزء الأول منها يعالج النصوص القصصية في 
القرآن ويقسم كلامه إلى: عموميات وشكليات» أساطير رادعة» قصص 
الأنبياء والصالحین النبوة في القرآن والجزء الثاني : الأسماء الاعلام في 
القرآن" . 

ويورد الأستاذ بركلمان بعض العناوين البارزة لموضوعات كتبت في 
قصص القرآن. وهي تأريخياً كما يلي : 

١‏ (الهجادة في قصص القرآن) بقلم سجبار» ليبزيج ۱۹۰۷ م. 

۲ - (مصادر القصص الإسلامية في القرآن وقصص الأنبياء) بقلم: 
سايدر سکاي» باريس» ۱٩۳۲‏ م. 

۳ - (القصص الكتابي في القرآن) بقلم: سبايرء جريفنا ینخن؛ 
۹ م. 

وبعد هذا نجد المستشرق المجري بيرنات هيللرء (۱۸۵۷ م 
۳ م) یتخصص تقريباً في جزء من قصص القرآن» فينشر بحثاً في 
مجلة الفصول بعنوان: 
(۱) ظ: نجيب العقيقى» المستشرقون: ۰۱۷۷ ۵۲۸. 
0) ظ: دودي 5-5 المرجع السابق: 59. 


(۳) ظ: بروكلمانء المرجع السابق: ١47/١‏ - 154. 


۸۹ 


أ (قصة أهل الكهف) عام (۱۹۰۷ م). 
ب (عناصر يهودية في مصطلحات القرآن الدينية)» ١978‏ م. 
ج - (قصص القرآن) عالم الاسلام (۱۹۳4 م70" . 
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ج - فقه اللغة العربية في القرآن: 

ويدور هذا الجزء من البحث حول الاشتقاق وأصول الكلمات» 
وبعض المصطلحات» وجزء من المفردات» وإشارة إلى اللهجات في القرآن 
الكريم» وأبرز ما لاحظناه ووصل إلينا إدراكه يمكن أن يشار إليه على 
النحو التالى: 

١‏ - كتب فرانكيل الألماني (۱۸۰۵ م - 1104 م) رسالته للدكتوراه 
بعنوان (الكلمات الأجنبية فى القرآن)» ليدن (4۸۷۸). ` 

۲ - وکتب المستشرق النمساوي کارل فوللیرس (۱۸۵۱۷ م ١404‏ 
م) موضوعا بعنوان: (القرآن بلهجة مكة الشعبیة) . 

۳ - وکتب المستشرق الالماني کارل هنریخ بیکر (۱۸۷۲ م - ۱۹۳۳ 
م)ء (قواعد لغة القرآن في دراسات نولدکه)» مجلة الاسلام (۱۹۱۰ ع). 

٤‏ - وکتب الأستاذ مرجلیوث (۱۸۵۸ م - ۱۹6۰ م) موضوعاً بعنوان 
(نصوص القرآن) مجلة العالم الاسلامي» (۱۹۲۵ م). 
(الأسماء الاعلام اليهودية في القرآن - مشتقاتها) في عام (۰)2۱۹۲0 وله 
أيضاً : (اشتقاق لفظ القرآن)۳. 


١‏ - وفي روسیا قام کاشتالیفا (۱۸۹۷ م - ۱۹۳۹ م) بكتابة تقاریر إلى 


(۱) ظ: نجیب العقيقي, المرجع السابق: ۹۱۰ 
(5) المرجم نفسه: ۷۱۹. 
(۳) ظ: دودي بارت» المرجع السایق: .۳٩‏ 


AV 


مجمع العلوم في مصطلحات: أناب» أسلمء أطاعء شهد وحنف في 
القرآن» وله (مصطلحات القرآن في ضوء جدید) (۱۹۲۸ م)۳*. 
(القرآن والعرییة) ذكرى جولد سهير » )۱4۹۸ م). 
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د بلاغة القرآن: 
الاعجازية للقرآن الكريم» وما يدور حول هذا الفلك» وأهم ذلك البحوث 
التالية : 

١‏ بیان القرآن بقلم: ه. و. ستانتون ١919(‏ م). 

۲ سحر الآيات القرآنية بقلم : كريستنس» (۱۹۲۰ م). 

۳ - الاعجاز في القرآن بقلم: روبسون» صحيفة جمعية جلاسجوء 
(۱۹۲۹ م/ ۰۱۹۳۳ 

٤‏ - حول التشبیه والتمثیل في القرآن؛ بحثان مستقلان للأستاذ بول» 
کوبنهاکن» (۱۹۲۳). 

6 كسب واکتسب ومعناهما المجازي في القرآن» بونيشي » مجلة 
الدراسات الشرقية (هه96١‏ م). 
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ه ‏ بحوث أخرى : 

وهناك بحوث مختلفة أخرى في الدراسات القرآنية تدور حول علاقته 
بالإنسان والكون والحياة والطب والفلسفة» وقد يتحدث بعضها عن أصول 
التفسير وعلوم القرآنء ونشير هنا إلى آهمها: 


(۱) ظ: نجيب العقيقي» المرجع السابق: .٠٤٥١‏ 


۸۸ 


كتب عن عموم القرآن تحت لفظ «قرآن» كل من: 

۱ - ياكوب بارت (۱۸۵۱ م- 1914 م) في مجلة الاسلام (۱۹۱۰ 
م ۱۹۱۱ م). 

۲ - فلهاوزن (۱۸46 م ۱۹۱۸ م) في المجلة الشرقية الألمانية 
19١6‏ م). 


۳ + لاثور'مين الاباء الیسوغیین درامية غن القران» التحضارة 
الكاثوليكية (۶۵ ۱۹ م). 


كالة» صحيفة دراسات الشرق الأدبى (1949 م). 
5 - بوهل (۱۸۵۰ م - ۱۹۳۲ م) القرآن دراسات هربث؛ ١955(‏ 
م). 


5 بالمرء دراسة عن القرآن» نشرها نیکل» صحيفة الجمعية الشرقية 
الامریکیت (195 م)“. 


۷- شبیتالیر (ولد: ۱۹۱۰ م) القرآن مؤتمر المستشرقین؛ (۱۹2۰ 
م). 

وعاد إلى الموضوع نفسه» في دراسات تشودي؛ ١905(‏ م). 

وهناك بحوث متفرقة عالجت مختلف القضايا القرانية نشير إليها فيما 

١‏ كارلو نالينوء (منتخبات من القرآن) ليبزيخ (۱۸۹۳ م). 


۲ - هور سفيلدء (بحوث جديدة في نظم القرآن وتفسيره)ء لندن 
(۲ ۱۹۰ م). 


۳ - تاسدول (المصادر الأصلية للقرآن) لندن (۱۹۰۵ م). 
٤‏ - أوبتزء (الطب في القرآن)» ۱٩۰۲(‏ م). 


(۱) المرجع نفسه: 4۸۳. 


۸۹ 


ه ‏ فيشرء (تفسير القرآن)؛ الدراسات الشرقية لنولدکه (۱۹۰ م). 


د. ستيل» (المئون في بعض أجزاء من القرآن)» مجلة الجمعية 
الاسیویة» (۱۹۲۱ م). 


۷ - رتشارد هارتمان. (تفسیر القرآن) الاداب الشرقیت (۱۹۲ م). 

۸ - ریتشارد بل (المتشابه في القرآن) الاداب الشرقية (۱۹۲4 
م). 

.)۱۹۳۰( فرانکل» (نشأة الانسان كما في القرآن)ء براغ‎ - ٩ 

۰ - كارلو نالينو (نصوص ماراتشي من القرآن) لنشاي (۱۹۳۲ م). 

۱ - رفلين» (القانون في القرآن) (۱۹۲۷ م ۱۹۳٤‏ م). 


۲ - جاك جومييه: (نصيب القرآن من الحياة اليومية بمصر)ء مجلة 
معهد الآداب العربية في تونس عدد (۱۹۵۲/۱0 م) وله أيضاً (الاتجاه 
الحديث لتفسير القرآن بمصر) ١9054(‏ م). 


۳ - وبمعاونة المستشرق باريس كتب المستشرق الفرنسي جان 
کانتینو (۱۸۹۹ م ۱۹۵۲ م( تفا في : (تلاوة القرآن في دمشق والجزائر) 
حولیات معهد الدراسات الشرقية» باریس (۱۹6۲ م / ۱۹4۷ م)۳. 

۶ - وکتب المستشرق الفرنسی جریفو : دراسة آية من القرآن» مجلة 
الشرف المسيحي؛ (۱۹۱6 م). 

5 وکتب المستشرق الفرنسي» بلاشیر (المولود ۱۹۰۰ ع): (نبذة 
عن النفس في القرآن) السامیات (۱۹2۸/۱ م). 

۲ - وکتبت المستشرقة الايطالية المعاصرة فرجینیا فاکا: (آیات من 
القرآن) فلورنسا (۱۹۶۳). 


(۱) ظ: في جزء من هذه البحوث بروکلمان تأریخ الادب العربي: ۰۱8۳/۱ 
(۲) ظ: نجیب العقيقي. المستشرقون: ۲۸۳. 


۹۰ 


۷ - وللمستشرق الأمريكي آرثر جفري عن نصوص القرآن الكريم 
وقراءاته» دراسات غزيرة آهمها: 

أ القرآنء الصحيفة الأمريكية للغات والاداب السامیق (۱۹۲4 م). 

ب ‏ القرآن عالم الاسلام» (۱۹6۲ م). 

ج ‏ القرآن» مجلة الشرق الحدیث (۱۹۳۲ م). 

د ‏ القرآن مجلة الشرق الأوسط (۱۹۶۷ م). وله المباحث التالية 
فیما یتعلق بالقراءات : 

أ- نصوص من القرآن» عالم الاسلام (۱۹۳۵ م). 

ب - آبو عبيدة والقرآن» عالم الاسلام (۱۹۳۸). 


جا دراسة عن مختصر شواذ القراءات لابن خالويه. الدراسات 
الاسلامیت (۱۹۳۸ م). 


د - قراءة زيد بن علي» مجلة الدراسات الشرقية (۱۹۳۷/ ۱۹4۰ م). 

ه ‏ (الفاتحة) عام ١9690‏ م). 

و - وبمعاونة من لسون: طريقة كتابة القرآن في سمرقندء الصحيفة 
الأمريكية الشرقية» ۱۹٤١(‏ م). 

هذه خلاصة عن أهم ما وصل إلينا من الدراسات الموضوعية 
المتنوعة في القرآن للمستشرقين. 


۹۱ 


الفصل السادس 
تقويم الجهود الاستشراقية في 


~~ 


الدراسات القرآنية 


١‏ طبيعة الفهم الاستشراقي للقرآن: 

لعله من المفيد حقاً أن يعقب عرضنا وتحليلنا لجمهرة من جهود 
المستشرقين في الدراساتٍ القرآنية تقديم ونقد منهجي لتلك الجهود بإلقاء 
الأضواء على أبرزها شيوعاً وألمعها في الميدان انتشار ففي الوقت الذي 
نشاهد قیه الجهد الموضرعي ینصب على تاريخ القرآن نجده متضاءلاً في 
بلاغة القرآنء في حين نلمس المحاولات جادة إلى باجم لأغلب اللغات 
الحية في العالم» > مضافاً إلى تحقيق يق طائفة من أروع ما أف في علوم القرآن 
ومعانيه وقراءاته والتفاسيرء وقد نلمس فهماً مغلوطاً لمضامين القرآن» 
يي ظاهراً لا يستند إلى برهان نصى أو تأريخى» وقد نبهر بإنجازات 
یعسر توافرها بجهد شخصيء وقد نعجب بالتأکید علی جزئیات قد لا تهم 
المسلمین» وقد تغفل موضوعات لها الأثر الکبیر فى المجال العقائدي إلى 
جانب اهتمام في نشوه اللغة وفقه العربية وموافقة کتب العهدین أو 
مخالفتهما . 

إن الفهم الذي عالج المستشرقون القضایا القرانية یبتعد کثیراً عن 
الفهم الذي نعالجها به نحن» فالدراسات الببلغرافية هدف مركزي لديهم. 
وضبط الوقائع التأريخية مهمة جديرة بالبحث واختلاف القراءات ظاهرة 
تستأهل العناية» وكيفية الوحي قضية تثبر الشکوك أحياناء وکتابة الفرآن 
وتدوینه مسألة علمية دقيقة . 


آما نواحي الاعجاز فهو مما يخص المسلمین وقضایا البلاغة شژون 
عربية قد لا یحسنها غير العربی الأصيل» وجرس الألفاظ لا تعیها الا أذن 


۹۵ 


بدوية» والالتفات من الفنون البديعية التي ترتبط بالبلاغة العربية» والتفسير 
الجزني أو الكلي أو الموضوعيء لا سبيل له في مفهوم المستشرقين» لأن 
القرآن كتاب هداية وإرشاد وتشريع للمسلمين لا للمستشرقين. 

ومع هذا التفاوت بين ن الفهم الاستشراقي للقران» وواة قع الفهم 
الاسلامی لت تستوقفنا كثرة هذه البحوث القيمة في الموضوع› وتشعب 
مفرداتها بالشکل الذي يثير الدهشة في أغلب الأحيان. 

المستشرق يفهم من القرآن أنه غير مجرى الحياة العامة والخاصة فى 


ااا فما هي أسباب ذلك وما هي مؤثراته. هل هي 
القوة والسيف؟ الخُلق والمحبة؟ الرسالة والتوجيه؟ أم ماذا؟ 


العالم الفرنسي غوستاف لوبون مثلاً - أخرج في عام 18854 م كتاب 
(حضارة العرب) فخصص الفصل الثاني من الباب الثاني منه لدراسة القرآن 
الكريم» وبعد أن أعطى خلاصة مركزة عن جمع القرآن» وقربه من التوراة 
والانجیل» وقياسه بكتب الهند الدينية» وتعرضه لخلق الدنياء وصفة الجنة 
والنارء ومسامحة اليهود والنصارى» وفلسفة القرآن وأثرها في انتشاره في 
العالم» > والتوحيد المطلق ذ في القرآن» ووضوح مذاهب القرآن» وروح العدل 
والاحسان في القرآن وسبب انتشاره السريع» وتضامن الأمم الإسلامية 
بفضل القرآن. وخطأ المؤرخين في بیان أسباب انتشار القرآن عن طريق 
0 

نجده يصرح بأن القرآن لم ينتشر بالسيف بل انتشر بالدعوة وحدهاء 
لأن الأديان لا تُفرض بالقوة. 

وفي قضية أخرى مسلمة عند الباحثين العرب في نظم القرآن» وجودة 
تركيبه» وحسن تألیفه نراه يرتكب خطأ فاحشاً باعتباره القرآن قليل 
الارتباط خالياً من الترتيب» فاقد السياق کثیر]۲. 


ويعود سبب هذا الخطأ الفاحش بطبيعة الحال إلى جهله غير المتعمد 


() ظ: لوبون. حضارة العرب: ۱۱۷ - ۰1۲۹ 
شق المرجع نقسه : ۰.۱۱۷ 


۹۹ 


بكنه النظم القرآني» وارتباط الآية بما قبلهاء وما بعدهاء وانتهاء الموضوع 
للبدء في موضوع آخرء ومواكبة الغرض الفني للغرض الديني بلاغياً 
وتشویمبا رر اقات من اله إن الحضون ومن الخطات إلى ال 
ومن الافراد إلى الجمع وباك ومن المضمر الى المظهر. مما لا یکاد 
یحسن فهمه الدقیق إلا العربي المحض. أو من تمرس بلغة العرب ذوقا 
ولسانا واحاطة. 
والأستاذ بول يستغل نصا بن من القرآنية في ادانة الیهود بأنهم : 
رد الک عن تواجنوه. وین یمتا 0 تمغ عر مع وتا لا 
اليم و فى این ولو آم کارا متا وا ونم اظ لكات حرا کم 
وم ولكن لمهم ال ا وا ۳ یه ِل (النساء )٤١/‏ ليبني حکما 
طائشاً على إدراك خاطیء فیعتبر التحریف تغييراً مباشراً لصيغة مکتوبة في 
القرآن؟. 


وقد اشتمل تعصبه الفاضح على آلفاظ تجريحية آلصقت بالرسول 
الاعظم ول دون مسوغ لها على الاطلاق 


ویثیر مسألة الناسخ والمنسوخ وسيلة یتذرع بها خصوم النبي للقول 
بالتحریف . 


المنظور الهزیل الذي لا یوافقه عليه حتی المستشرتون۲) 


وتکاد أن تتفق تتفق كلمة المستشرقین وعلماء الغرب المنصفین ممن لهم 
دراسات في هذا المجال - وهم لا يؤمنون بکون القرآن منزلاً من الله - على 
صحة نقل القرآن وانتهائه بنصه إلى النبي محمد ول وهناك بضع شهادات 
لكبار العلماء من المستشرقين تؤكد أن القرآن هو الكتاب الوحيد في الدنيا 
ا رای مر لاس الع ی سب نات یط 2 
لم یتطرق شك إلى أصالته» وآن کل حرف نقرأ الیوم نستطیع أن نثق 


(۱) ظ: داثرة المعارف الاسلامية الألمانية: ۰۲/۲ - ۰1۰۸ 
زفق ظ : فيما سبق: تأريخ القرآن : : فقرة رقم : A:‏ 


۹۷ 


وه )0 
لم یقبل أي تغيير من یوم نزوله 
وقد آورد الاستاذ آبو الحسن الندوي جملة من نصوص المستشرقین 
: زفق 
في ا 
وقد زيف الإمام الخوئي دعاوى القول بالتحريف» ودحضها جميعاً 
ی 5 0 و هم (۳) 
ببراهین وأدلة رصينة لم يسبق إليها من ذي قبل" . 
بينما نجد الأستاذ نولدكه في تأريخ القرآن يخالف جملة وتفصيلاً 
فكتابه هذا بالإضافة إلى ما سبق بيانه في مبحث تأريخ القرآن - يفهم فيه من 
القرآن ما لا يفهمه السذج أو المتعصبون» يفهم منه أنه كتاب سماوي 
کک ره ريحت بدت ای وجرا 0 رلك اتير بيعل ابن 
00 واطلاعه الواسع ی[ ا 
وشخصية ا ونزول رت سابع 0 م 


اانا إن ج الحروب الات الحادثة في زمن ا وعلم 
تأريخها كحرب (بدر) و (الخندق) و (صلح الحديبية) وأشباهها من 
المدارك لفهم تأريخ ما نزل من القرآن فيهاء وجعل أيضاً اختلاف لهجة 
القرآن وأسلوبه الخطابي دليلاً آخر لتأریخ آياته. 

فیقول في الخطابات الواردة فى الایات بلفظ (يا آیها الناس) والشدة 
في الانذار» نزلت في آول النبوق وقلة عدد المسلمین» والخطابات بلفظ: 
(يا أيّها الذینن آمنوا) وآیات الرحمة نزلت بعد ازدیاد عدد المسلمین 
والمژمنین . 

وهو يرتاب فى بحثه التحليلى ف الروايات والأحاديث وأقوال 
المفسرين في تأريخ القرآن. وفي عين الحال يأخذ من مجموعها ما يضيء 
)١(‏ غانم قدوري» محاضرات في علوم القرآن: .۷٤‏ 
() الندويء النبي الخاتم: ۳۰ -۳۱. 


(۳) الخوئي» البیان في تفسير القرآن. موضوع: التحریف. 


۹۸ 


فكره» ويرشده إلى تأريخ السور والآيات ونظمها أحيان" . 

ومن أروع ما حققه الأستاذ نولدكه في كتابه (تأريخ القرآن) وأشار إليه 
استقصاؤه لتأريخ نزول القرآن معتمدا على ما جاء بكتاب: أبي القاسم عمر 
الهجري)؛ وذكر أن كتاب أبي القاسم موجود في مكتبة 674 20« 604) 
(5هللا ثم تقسيمه ذلك إلى ما نزل من القرآن على النبى ي فى مكة وإلى 
ما نزل عليه فى المدينة. 

ونولدكه وان نقل أغلب ذلك عن كتاب أبي القاسم الا أنه حققه 
ونشره ودلنا بعد ذلك على نسخة الكتاب. 

وقد أحسن آبو عبدالله الزنجاني صنعاً بنشر ما اعتمده نولدکه؛ وما 
استخرجه هو بالاستعانة بكتابي «نظم الدرر وتناسق الآيات والسور» 
فهارس منسقة دقيقة استغرقت آکثر من عشر صفحات فى كتابه" . 

وکان مما اجتهد فيه نولدکه ترتیبه للقسم المكي من القرآن وحصره 
بخمس وئمانین سورة وترتیبه للقسم المدني منه وحصره للمدني بثماني 

۳(, 

وعسرين.سوره 

والغريب أن يكون ما توصل إليه نولدكه بعد البحث والتمحيص 
عن ابن عباس قال: نزلت بمكة خمس وثمانون سورة ونزلت بالمدينة ثمان 

220 8 

وعسرول سوره . 

ولم يذكر نولدكه الفاتحة لا فى المعی ولا فى المدنی» ولعله متوقف 
فيها باعتبارها في نظرة مكيّة» مدنيّة» فتمت بذلك سور القرآن أربع عشرة 
ومائة سورة. 


(۱) الزنجائي» تأریخ القرآن: ٩۲‏ - ۹۳. 

.5١ 4٩ المرجع الساپق:‎ )( 

(۳) نولدکه. تأریخ القرآن: ۵۸/۱ الطبعة الثانية. 
)4( ابن الندیم الفهرست: ۲5. 
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وهو يضع السورة بموقعها التأريخي في النزول» فيبدأ بسورة العلق 
00 أول ما 0 1 E‏ وهي اليا في النزول 


O yT 
كتابه تأريخ القرآن.‎ 

وقد كان المستشرق الانكليزي (أدوارسل) في كتابه (التطور التأريخي 
للقرآن) موضوعياً فى بحث المکی والمدنی وکتابة القرآن وتدوينه. واستفاد 
بما سبق إليه نولدكه. وقد وثق الأستاذ (كارل بروكلمان) المصحف 
العثماني» وذهب إلى رأي قيم في القراءات بأن الكتابة فتحت مجالاً لبعض 
الاختلاف في القراءات» فاشتغل القراء على هذا الأساس بتصحيح 
القراءات”" . 

ولا شك أن ما كتبه المستشرق الفرنسي الأستاذ (بلاشير) في تأريخ 
القرآن. بنيته وتکوینه. ورسالته في مكة ورسالته في المدينة والواقعة القرانية 
وعلوم القرآن يعتبر من أبرز الجهود الاستشراقية بعد جهود نولدکه. وقد 
أفاد منه كثيراً لا سيما في تقيده بالمرحلة الزمنية لتأريخ نزول السور 
القرآنية . 

وقد كانت الذائقة العلمية رصينة قيمة عند (بلاشير) لا سيما اعترافه 
بحيرة غير العربي عند فهم القرآن” . 

إن هذا الفهم المتفاوت عند هؤلاء المستشرقين يعود إلى العنصر 
النفسي الأغلب في شخصية كل منهم. فمن اتجه اتجاهاً موضوعياً كان ما 
قدمه ووا ومن كان ذا هوى أو تعصب أو فرية أشبع ذلك في 
بحوثه . 

وناحية آخری مهمة في مفارقات الفهم الاستشراقي» تنبعث من زاوية 
عقيدية . فالمستشرق قد لا ینظر النص القرآني من کونه نصا حضارياًء بینما 


۰۱4۰/۱ ظ: بروکلمان» تأريخ الادب العربي:‎ )١( 
.۷ (؟) ظ: فيما سبق: تأريخ القرآن: فقرة رقم‎ 


۱۰۰ 


ينظره المسلم نصاً مقدساًء ولا يمكن أن نتطلب من مستشرق أن يرى 
القرآن , بعين المسلمين» فلا نحمله أكثر من مهمته الأكاديمية» فقد يتهاون 
تفش ترفن بأقدس جانب من القرآن ولا يراه تهاون وقد يقصر في 
عرض وجهة نظر دقيقة ولا یجده تقصيرأًء وقد یطنب في نواح لا تستدعي 
اهتماما جديا في نظرناء ومع ذلك رأينا الیسشن ال خر یعامل القرآن معاملة 
تفوق معاملته للتوراة والانجيل وان كان يهودياً أو مسيحياًء معتبراً القرآن 
من المقدسات الإلهية الکبری» كما هی الحال عند المتورعين من 
العامة ١‏ 
وفي هذا الضوء يجب أن يكون الباحث منصفاً في التقويم والجرح 
والتعدیل» ولا يتطلب من الحركة الاستشراقية أكثر مما تدعيه هي لنفسهاء 
آو آمرن مما تسمح به لها الطقوس الدينية المتداولة. وهذا لا بعني أن 
نغض طرفاً عن الأخطاء الطائلة إن وجدت. أو النزاعات المتطرفة ان 
کشفت» ولا نتستر تر على النیات المشبوهة الاحکام ولا نقف موقف 
المتسامح من القرار اللاموضوعي» ولكن علينا أن لا نتمخل فنتصور 
المستشرقين أتقياء بررة» فنحملهم أكثر من طاقاتهم المتعارفة» ولا نتخطرس 
فنجعلهم مثالاً للأنانية» فهم بشرء والبشر فيه الصالح والطالح» وهم 
ملتزمون بعقائد معينة» قد يصاحب التزامهم هوی» وقد تفرض النفوس 
الموضوعية . 
إن 0 الاستشراقي للقرآن قد يختلف أحياناً عن فهمنا له لأسباب 
۰ تملیها ظروف نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية» وقد تمليها نزعات 
غذائية تاه تیه عا اجر وهنا یکمن الخطر المتفاقم إذ قد يشذ 
المستشرق فى هذه الأحوال عن الصواب. وهنا يعامل النص العلمي 
بمنظور اليقظة والحيطة والحذر إذ قد يتجنى على العلم والحق. ١‏ 
وقد يختلف أحياناً عن فهمنا له» لهموم علمية وأكاديمية تعتبر أجدى 
نفعا عندهم وأكثر تحصیلاً مما هي عندنا. 


وقد يختلف أحياناً عن فهمنا له لأنهم لا ينظرون إلى القرآن نظرة 
تقديس نظرتهم إلى التوراة والإنجيل» فيكون التقصير مفروضا من داخل 
النفس الاستشراقية 


وقد يختلف أحياناً عن فهمنا له لأنهم يرون أن القرآن كتاب ثقافی 
الغيب» واذا عولج هذا الجانب فقد یعالج معالجة من لا إيمان له به. ولا 
رکون إليهء وهي قضية أخرى . 


۲ - التوئیق من ینابیعه الأولى: 
ادا نينا حدق 01 و و ¿ العلمیین هو الدقة 

والضبط وهما يشكلان الركن الأساسي ة في الجهد الاستشراقي» وفي هذا 
الضوء وجدنا العناية فائقة بأصول القرآن ترجا وككانة ون ا 
ونشراً وترجمة وتعقيباً باعتبار ذلك جميعاً من الينابيع الأولى لتوثيق النص 
القرآني والمحافظة عليه من الضیاع ولقد كانت مقررات المجمع العلمي 
البافاري في ميونيخ بجمع المصادر الخاصة بالقرآن الکریم» وضبط قراءاته 
المختلفة» وعهدته بذلك إلى الأستاذ (براجشترايسر 1887 م - ۱۹۳۳ ) 
ومن بعده إلى المستشرق الألماني (أوتوبریتزل) أستاذ اللغة العربية فى 
جامعة میونخ". 1 


فقد وجدنا بریتزل متفتح الأفق» جدي المبادرت عملي التنفیذ فکان 
ول با با بة آنا بعك بخطاب إلى الجن العلمي الي ديد ق یقول 
في جملة منه تحقيقاً للمشروع الذي عهد لسلفه : (براجشتراسر): «ولقد نوینا 
تسهيلاً لمحبي الاطلاع أن ندون کل آية من القرآن الکریم في لوحة خاصة 
الخر لنت ی ی ی عل رو ی 
القراءات المختلفة التي عثرنا علیها في المتون المتنوعة؛ ومتبوعة بالتفاسیر 
العديدة التي هت على لدم اتسور وتوالي القرون”" . 


وحينما انجلت المهمة عن طبع العديد من الآثار القرآنية لعلماء 
العرب والمسلمين لم يكتف بريتزيل عند هذا الحد بل أتحفنا برسالة فريدة 
«في تأريخ علم القرآن باللغة الألمانية وهی تحتوي على أسماء المؤلفات 


49 ۳9 تن 55 


۱۳۰ 


في علم القرآن الموجودة في الآفاق ودور الكتب في العالم". 


وغير غريب بعد هذا أن نشاهد تحقيق: أسرار التأويل وأنوار التنزيل 
للبيضاوي؛ والكشاف للزمخشري» والاتقان للسيوطي وكتاب المصاحف 
للسجستاني» ومقدمتان في علوم القرآن على أيدي مستشرقين آخرين» وهي 
كتب مهمة في التفسير وعلوم القرآن؛ نشداناً لتوثيق هذه النصوص الثمينة. 
وقد سبق أن سردنا عشرات الكتب المحققة فى موضوعها من البحث ولا 
جاطة إن آ ان گرا ١‏ 


ومع نفاسة هذه النوعية من الجهود الا آننا نقف معجبین بما أسداه 
المستشرق الالماني الأستاذ (جوستاف فلوجل ۱۸۰۲ م - ۱۸۷۰ م) حینما 
آلف آول معجم مفهرس للقرآن في اللغة العربیة» عني بألفاظ القرآن 
ومفرداته وأسماه: (نجوم الفرقان في آطراف القرآن) وطبع لاول مرة في 
ليبزك ۱۸٤۲(‏ م). 


وهو عمل إحصائى أبجدي دقى اعتمد عليه محمد فؤاد عبد الباقي في 


وقد استفاد المستشرق الألماني مالير (۱۸۵۷ م ۱۹6۵ م) من عمل 
فلوجل فألف في ضوئه (دليل القرآن) وزاد عليه أن اشتمل على حروف 
الجر والعطف وأضرابهاء وطبع للمرة الثانية في باریس ۱۹۲۵ م. 


وإن عجبنا بما حققه فلوجل ومالير فهو ليس بأقل من عجبنا بما قام 
به المستشرق الفرنسي (جول لابوم) حينما وضع (تفصيل آيات القرآن 
الكريم) باللغة الفرنسية» وذلك بترتيب الآيات الخاصة بالموضوع الواحد 
في فصل واحد. فصنف القرآن رها بحسب موضوعاته ثم جمعها 
موضوعاً فكان عمله هذا فريداً وإن لم يكن شاملاً لموضوعات القرآن کافت 


أو لم يستوعب آيات كل موضوع إلى جانبه بل د عة النزر حیناً والكثير 
ییا ار . 


(۱) المرجع نفسه: ۱۳. 


وفي هذا الاتجاه نجد المستشرق الأمريكي : تشارلز تواري (المولود 
۱۸۳۹۳ م( ينشر بحثاً قيماً عن مفردات القرآن في مجلة عالم الا سلام» 
(۳ م آفاد به کثیرا مما حققه الراغب الأصبهاني (ت ۵۰۲ ه) في 
المفردات في غريب القرآن. 


ولقد قام المستشرق الانكليزي ستوري (المولود ۸ (e‏ بوضع 
فهرس !حصائي دقیق بأدب القرآن لمكتبة دیوان الهند في لندن في (0؛ 

آما بحث الاستاذ (براجشترایسر) الذي رقي به إلى مرتبة الأستاذية 
(عام ۱۹۱۲ م) فقد كان عبارة عن معجم إحصائي لقراء القرآن الکریم مع 
تراجمهم. ووو من ری ق والضبط قاربه المستشرق الالماني 
(هوسلايتر) حينما وضع فهرساً لتفسير الطبري ". 

ولقد كانت العناية بالتوئیق» والدقة في رصد أبعاده متناهية حينما نشر 
المستشرق الأمريكي (كومارازوامي ۱۸۷۷ م - 1957 م) موضوعاً قيّماً 
بعنوان (صحائف القرآن) تجده في نشرة المتحف الفني في بوسطن 
۰ م. حقق فيه عدد صحائف القرآن الکریم!؟. 


وقد قدمت المستشرةة الروسية (فیراتشکوفسکایا ولدت ۶ م) 
بح أصيلاًٌ عن نوادر مخطوطات القرآن في القرن السادس عشر الميلادي 

ثنى عليه كثيراً الأستاذ أمين الخولي في مؤتمر المستشرقین الدولي الخامس 
0 ۳ 

ولقد شاء المستشرقون أن يفهموا النصوص القرآنية عن كثب» فعمدوا 
إلى ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات العالمية الحية» فكانت الترجمات 
اللاتينية والإيطالية والألمانية والفرنسية والانكليزية والسويدية والهولندية 
والهندية وغیرها. مشتملة على جهود مضنية قاسى منها المستشرقون متاعب 
(۱) ظ: فیما سبق: الفصل الثالث» الفهرسة: فقرة رقم ۲. 
(۲) ظ: فیما سبق: الفصل الثالثء التدوین. 


(۳) ظ: أمين الخولي؛ مجلة الشبان المسلمین» عدد دیسمبر . 


۱. 


جسيمة لا يطيقها الكثير من الباحثين المسلمين» إذ ليس أمراً يسيراً أن 
يتفرغ فرد أو جماعات لغتهم الام غير العربية إلى ترجمة نص عربي فرید؛ 
یکمن في تعبيره الحس الاستعماري إلى جنب البعد التشبيهي» والتعبير 
الخجازی سوه الارادة الع من افر هذا مضافا :إلى ر ها 
والنظائر والمترادفات في الألفاظ» ووجود التضاد والاشتواك في المادة 
الواحدة. مما يعني 56 دقيقاً في فنون القول» وعناء شاقاً في اضطلاع 
اللغة والبيان ودلالة الألفاظ . 


وقد كانت هذه الجهود المتقدمة مجتمعة سبيلاً إلى توئیق نصوص 
القرآن ومعاینتها بمنظور عصري متمیز من ینابیعها الأولى. 


۳ - استقراء المحهول : 

ولا شاک أذ هدا اساسا بو انث كرشن إلى خرن ات 
القرآن» والغوص في آعماق کنوزه ألا وهو استقراء المجهول 
واستکشاف الحقائق. ولا یکون هذا الملحظ إلا علمیا آصابوا الهدف أم 
أخطأوه. وقد كان مضمار هذا الارتیاد السبق إلى المعرفة» بالتأکید على 
الجزئيات الأولية» التي تمهد في الوصول للكليات الرئيسية» فكان عملهم 
كالمقدمات الضرورية التي تنتهي إلى نتائج ضرورية: فيما يقدرون لا فيما 
تقدر» ل سي سر 


ومهما يكن من أمرء فقد سلكوا إلى ت تحقيق هذه الخطوة اتجاهاً عملياً 
أصيلاً بالتأكيد على دراسة القرآن موضوعاء موضوعاًء ولم يتناولوا بطبيعة 
الحال كل موضوعات القرآن؛ بل اكتفوا بالبعض منهاء مما يسهل بحثه» أو 
تتوافر مصادره. أو يخلص إلى حصيلة مثمرة والحق أن هذا الاتجاه يعني 
الاستقصاء والاستيعاب الشامل» ويتطلب القيام بعملية إحصائية في ذات 
الموصوع 0 بحثه. ومع أن الشك يخامرنا في قدرة جملة المستشرقين 
على تحقيق هذا الغرض. إلا أننا لمسنا مقدرة فائقة أحياناً عند الطبقة 
الممتازة منهوة ممن بدا على بحوثه سيماء الصبر والأناة والتحفزء فالمشقة 
الدراسات الاستقرائية تضنی الباحثين» وقد لا يحققون قدراً يعتد به من 
النجاح إلا بعد سئين من التمحيص وعناء الاستنباط . 


1۰0 


ولقد كان في إصدار الأحكام مصاحباً لجمهرة من الباحثين بعض 
الأحيان» والارتجال دَيْدُناً للبعض الآخر منهی وهذا نتيجة طبيعية لأمزجة 
المستشرقين المتأرجحة بين السطحية والموضوعية» ومع هذا فقد تجنبنا 
الاسفاف فيما قدمنا لهم من بحوث قد يكون البعض منها مرضياً والآخر 
متهافتاء ولا يعني هذا الغض من المنزلة العلمية من جهة. أو إسدال الستار 
على الأخطاء من جهة ثانية» فكان كل على سبيله. 


لكا عستا في سس الخاص عن الدراسات الموضوعية التي بحثها 
العا ا له ينتقض › E‏ 0 تجحد» ففي مجال العقائد 
القرآن والكتب السماوية؛ والعلاقات العامة بين الديانات وكان 0 من 0 
على هذا الجانب المستشرق الهولندي (فِثْ 1814 م - ۱۸۹۵ م) إذ واکب 
جع .000007070 والقرآن الکریم؛ 


وقد كشف المستشرق الألماني الأستاذ (بوشتارك) عن العلاقة بين 
الإسلام واليهودية والنصرانية في أبحاث قیمة؟. 

وكان التأكيد على علاقة الإسلام بالمسيحية مثار بحوث متعددة عند 
ولکر وآرنس وبورکهارت وریتشارد بل 


ومن الظطريف حقاً أن یری (یوزف كورت زولفرنك) إشارات إلى صيغ 
تشريعية عربية قديمة في القرآن» وأن يكشف (اليونوره هونز) عن إشارات 
قرانية إلى الثقافة المادية للعرب القدماء. وأن یتحدث (فان جنیب) عن 
إبراهيم 4# في القرآن حديثاً أكاديمياً راق" . 


وفي الحديث عن الفن القصصي في القرآن المشتمل على بيان 
الأحوال والطقوس والمفارقات للأمم الماضية» وأهداف القصص الديني 


() ظ: فیما سبق: الفصل الرابع : فقرة رقم ۵. 
(؟) ظ: فیما سبق: الفصل الرابی الفقرات: ۰۸ ۰۱۳ 15. 
(۳) ظ: فیما سبق: الفصل الرابع الفقرات : ۰٩‏ ۰۱۰ ۰۱۲ 


۱۹ 


واختلافه عن القصص الدنيوي أدركنا المستشرق الألماني (هورفيتش) يبدي 
کف ان الما قلات الدفيقة والمعلومات: الضانه فى معالجة التشرمن 
القصصية في القرآن الكريم» ویکشف عن الجانب التأريخي لقصص الأنبياء 
والأولياء والصالحین وعلاقة ذلك كله بمبداً النبوة في القرآن . 


وغیر غريب أن نلمس الجانب الصوفي والمناخ الروحي في قصص 
الهجادة فى القرآن ومصادر القصص الاسلامية وقصص الأنبیاء فى 
القرآن» وقصص آمل الکتاب. وأمل الکهف في القرآن. وعناصر هذه 
القصص ورجالها وآدوارها""؟. 

ولقد کانت الموضوعية آگثر شیوعاً فى الابحاث اللغوية الاصلیت 
وقد کشف الاستاذ (فرانکیل) فى رسالته للدکتوراه (الکلمات الاجنبية في 
القرآن) عمقاً جدیداً في مراحل فقه اللخة العربية؛ وأثر القرآن الکریم في 
تطویر المفهوم اللغوي منذ مراحله الأولی» وقد جدد هذا الفهم الاستاذ 
(کاله) فى بحثه القرآن والعربية» و (بیکر) فى قواعد لغة القرآن فى دراسات 
(نولدکه). ۱ ۱ 


وكان لبلاغة القرآن نصيبها المحدود في دراسات المستشرقين ومما 
ينوه به ما بحثه الأستاذ (بول) في التشبيه والتمثيل في القرآن» (ربسون) في 
الإعجاز في القرآن» و (ستانتون) في بيان القرآن» و (كريستنس) في سحر 
الات الم : ۱ ۱ 

وفيما عدا هذه الأبواب» لاحظنا عن كثب جمهرة لا يستهان بها من 
الدراسات المتنوعة لعدة جوانب من القرآن فى كتابته» وتدوينه» وروایته 
وجمعهء وفواصله» ومصادره» ومنتخباته› وار ومتشابههء وفوانینه. 
وتلاوته» وفراءاته ولهجاته. و إلخ. 


ان نقد هذه الدراسات وتقويمهاء يحتاج إلى توافر على مصادرها 
ومراجعهاء وهی بلغات متعددة» ولا يتيسر أغلبها إلا فى جامعات الغرب 


)١(‏ ظ: فيما سبق: الفصل الرابع : الفن القصصي. 
(۲) ظ: فيما سبق: الفصل الرابع : بلاغة القرآن. 


۱۷ 


ومكتباتهء وما أفدنا منه كان نتيجة إمعان فى بعضهاء وقراءة عن البعض 
الآخر» ورواية لا ندري نصیها من الصحة. الا آننا على العموم نكاد نقطم 
أن هذه الدراسات والقیم منها بخاصة قد شارك مشاركة فاعلة في إرساء 
صرح الحضارة القرآنية» وأبان عن خباياها الثمینة. وكشف عن وجهها 
الناصع . 

لقد لمسنا فيما مضى دقّة ومرونة» دقة فى الاستقراء ومرونة فى 
الاستنباط والذي يعنينا بيانه: هو الجدية في العمل عند هؤلاء المستشرقین؛ 
والمثابرة والصبر على البحث الصادق. مما يدعونا إلى القول بعظيم ما 
حققوه من إنجازء وكبير ما قذموه من عطاء. 


الفصل السابع 
الأبعاد الفنية لترجمة القرآن 


ومشكلاتها البلاغية عند المستشرقين 


أبعادها الفنية ومشكلاتها البلاغية 

هذا بحث يتكفل بطرح قضيتين من قضايا ترجمة القرآن الكريم هما 
الأبعاد الفنية والمشكلات البلاغية. 

وتتناول دراستنا للقضية الأولى شذرات من الأبعاد الفنية للترجمة 
القرآنية تدور حول أقسام الترجمة وأجزائهاء وتشير إلى الضروري من آدابها 
وشروطهاء وتلخص بإيجاز أهميتها وقيمتها الفنية. 

وتتألف القضية الثانية من مجموعة المشكلات البلاغية التى تعترض 
سبيل الترجمة القرآنية في اللفظ والمعنى والنظم القرآني» حاولنا بتواضع 
الترجمة الدقيقة للقرآن ورجحنا أن يكون ما تواضعوا عليه باسم ترجمة 
القرآن أو ترجمة معاني القرآن» ينبغي أن يسمى ترجمة مفاهيم القرآن» دون 
الخوض فى مشكلة الألفاظ ودلالالتهاء أو استقصاء المعانى فى إرادتهاء 
أو استیعاب النظم وسلامه البنای فکانت الحصيلة ونما لظاهرة الترجمة 
القرآنية» وتحقيقاً لما ينبغي أن تكون عليه في ضوء تعاليم القرآن العامف 
استثناء من التَقيّد بالحرفية فى النص أو الشمولية فى المعنى أو الصورة فى 
النظم. مما يعني رفض المحاولات الساذجة في التسمية غير الدقيقة. أو 
التطبيق اللافني» لأن القرآن متعبد بتلاوته في لغته نصا مما يؤكد خروج 
أية ترجمة من الحد الأدنى للقرانية» ولأن القرآن معجز بألفاظه ومعانیه 
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ولا تصح صيغة الإعتجار إلا بوجه من عربيتهء فإذا انتفت عربيته انتفى 
إعجازه» ولم يعل قرآناً في شتی صنوف الترجمات . نعم تبقی مفاهیمه قابلة 
للترجمت وأحكامه متسعة للنقل» وفاء بعالمية القرآن وإنسانيته» فالقرآن وإن 
كان عربي النص إلا أنه عالمي الدلالت. وهو وان كان انساني الرسالة الا 
أنه عربي العبارة وللتوفیق بين هاتین النظرتین الشمولیتین؛ كانت ترجمة 
مفاهیمه كاف لتحقیق الفرض الفني؛ واذاالتقی الغرض الديني بالغرض 
الفني في نص من النصوص بلغ الذروة في الهدف. وقد كان القرآن كذلك. 

وأزاء عرض هاتين القضيتين لا بد من الإحاطة ولو جزئياً بمدلول 
الترجمة والترجمة القرآنية في صدر البحث تمهيداً للدخول في صلب 
الموضوع . 


مدلول الترجمة: 

للترجمة دلالتان» تعنی الأولی بأصل الوضع اللغوي» وتعنی الثانية 
بطبيعة المصطلح الفني لها . 

ففي اللغة : الترجمة بزنة فعللة» > بیان لغة بلغة أخرى» واللغة التي 
تبين لغة آخری» وقد ترجم كلامه إذا فسره بح آخر والترجمان هو 
المفسر للسان» وقد تر جمه وعنه إذا فسره بلسان ا 

وتفسير الكلام بلسان آخر أو بلغة آخری» يخرج «علم التفسير» لغة 
واصطلاحاً عن مدلول الترجمة» إذ للتفسير بیان بلغة الأصل وهو يعنى 
بالكشف والبيان والإيضاح لغةء ويبحث فيه عن القرآن الكريم في دلالته 
عل بر الله کک ا وأما ا 
الاطلاق. 


وأما الترجمة في دلالتها الاصطلاحیة. فهي عبارة عن النقل من لغة 


0 ظ: ل ۳۳ العامة لتفسير القرآن 7 ۶ وما بعدها. 


۱۱۲ 


إلى لغة أخرى نقلاً حرفياً مع التزام الصورة اللفظية للكلمة أو ترتيب 
۱ 
العارة ۰ 
عاك 


ويبدو أن المعنى الاصطلاحي للترجمة منحدر من الأصل اللغري في 
حدود النقل من لغة إلى أخرىء إلا أن المدلول اللغوي أوسع منه إذ لا 
ا وتفسير ا 

ا ء نميل إلى ی هي نقل . 
والخصائص والإشارات للغة الأولى في اللغة الثانية» اا أو ا 
بحيث يؤدى المعنى المراد بمميزاته في اللغة الأم. 


وبناء على هذا التأسيس فترجمة القرآن تعني: نقل القرآن الكريم من 
لغته العربية إلى لغة أجنبية مع الوفاء بجميع الدلالات والمعاني والخصائص 
الفنية للغة العربية حين النقل نصا أو تعبيرأًء بحيث يؤدى المعنى المراد 
متكاملاً بمميزاته الأصلية فى لغته الأولى. 


وسنرى أن هذا النقل متعذر بخصوصياته بالنسبة للقرآن الكريم» 
بحيث تعود معه الترجمة مستحیلت عند عرض المشكلات البلاغية للترجمة 
القرآنية» بيد أنا في المستوى التطبيقي قد وجدنا مئات الترجمات للقرآن 
الکریم» تختلف في مدى صلاحيتها شدة وضعفاً. ولكل ترجمة طريقتها 
الخاصة في الأسلوب والبيان أما أنه يصح إطلاق مصطلح الترجمة عليها أو 
لا يصحء فهذا ما سنکشف عنه فيما بعد. . 


«ثم أن لوحظ في الترجمة ترتيب ألفاظ القرآن فتلك ترجمة القرآن 
الحرفية... وان لم يلاحظ فيها هذا الترتيب فتلك ترجمة القرآن التفسيرية 
أو المعنوية”" وهذا ما يدعونا إلى تفصيل القول فى قسيمى الترجمة 


المصطلحات العلمية والفنية: ۰۱۳۲/۱۰ 
69 الزرقاني» مناهل العرفان: ۳۹/۲ وما بعدها. 


۱۱۳ 


القرآنية من خلال استقراء الأبعاد الفنية للترجمة القرآنية. 
الأبعاد الفنية : 

ترجمة القرآن الكريم على قسمين هما: ترجمة الألفاظ وترجمة 
المعاني . 

آما ترجمة الألفاظ فهي تعنی بوضع لفظ بلغة ماء مکان لفظ من 
القرآن. بغض النظر عن المعانی الأخرى في اللفظ القراني مما يحتمله في 
وجوهه المتعددة» ولكنها تأتي بأقرب المعاني إليه مما يرادفه ويماثله تقريبا 
ا وهي التي تحاكي الأصل المترجم 
في الدلالت ویوخذ علیها في المجال القرآنی آنها لا تكون دقيقة عادة» إذ 
أن آلفاظ القرآن الکریم یغلب على القسم الا وق اسان وان 
والکناية والتشبیه والتمثیل. وصنوف الاستعمالات البلاغية الأخرى» منفردة 
بذاتها أو منضمة إلى مثیلاتها مما لا تتوافر عليه لغة من اللغات الحية في 
العالم» مضافاً إلى توارد المترادف والمشترك والمتضاد في جملة من تلك 
الالفاظ مما یعنی الفرز المضنی لتحقیق المراد من اللفظ وهذا مما لا 
يتأتى رت لأغلية المسعريين وا خرف حن تعافذوا على دراسة 
اللغة العربية» إذ قد يجهلون ‏ مع علمهم ‏ طائفة من خصائصها الفنية» وقد 
لا يدركون شتى مميزاتها البلاغية» وفي هذا المناخ قد لا تؤدي الترجمة 
دورها في إعطاء المعنى أو ایضاح المرادء لأنها قد تخرج - والحالة هذه 
عن الأصل المترجم خروجاً فاضحاً يفقد معه قيمته وأهميته. 


وفى هذا الضوء يرى بعض الباحثين أن ترجمة القرآن: إما أن تكون 
تیه مالفا أن كوو ترجه شیر ال آم اجه الیل 
فمعناها أن یترجم نظم القرآن بلغة أخرى تحاکیه حذواً بحذو بحیث تحل 
مفردات الترجمة محل مفرداته» وأسلوبها محل آسلوبه حتی تتحمل الترجمة 
ما تحمله نظم الأصل من المعاني المقيدة بکیفیاتها البلاغية وأحکامها 
التشريعية» وهذا آمر غير ممکن بالنسبة لکتاب الله العزیز . 

وأما الترجمة بغیر المثل فمعناها أن یترجم نظم القرآن عدوا تاو 
بقدر طاقة المترجم وما تسعه لغته وهذا آمر ممکن؛ وهو إن جاز في کلام 


11٤ 


البشرء لا يجوز بالنسبة لكتاب الله العزيزء لأن فيه من فاعله إهداراً لنظم 
القرآن» وإخلالاً بمعناه۳. 

ومن الطبيعي أننا لم نجد مدعياً قد تفوه بترجمة القرآن حرفياء 
وتوخيه نضّيًا لتراكم العقبات في طريقه» ولاستحالة الإحاطة بالترجمة 
فعلياًء لذلك يحكم بعض الباحثين أنه «من المستحيل تأدية المعاني 
المستوحاة من كلمات القرآن الموجزة فى الترجمة اللفظیة»"۲۳ وذلك مما لا 
ريب معهء إذ لو تحقق لكنا قد عمدنا إلى خصائص اللغة القرآنية ومسخنا 
أصلها إلى صورة أخرىء تتلاشى معها مميزات القرآن في البلاغة والفن 
القولي» ولكانت قضية الإعجاز الثابتة فيه مسألة ثانوية» وهذا مما لا يتفق 
بخ المج المو ضوعي 

يقول ابن الخطيب: «من المعلوم أن الترجمة الحرفية غير ممكنة وغير 
ميسورة» وكذلك الترجمة اللفظية. وذلك لاختلاف الاصطلاحات» وتشابه 
مدلول الألفاظ في شتى اللغات. فلم يبق أمامنا سوى ترجمة معاني القرآن» 
وهي نفسها تسمى «ترجمة القرآن» لأن المراد من كل مقروء هو معانيه 
ومرامیه. ولان الالفاظ ان هي الا ظرف للمعاني.. . ولم پرسل اله تعالی 
لنا القرآن. الا لنفهم ما فيه من المعاني» ونعمل بما جاء به من الاحکام 
فإذا ترجمت تلك المعاني وهذه الأحكام كانت ولا شك ترجمة صحيحة 
للقرآن وما جاء به القران» وما أراده منزل القرآن ومن بلغته هذه الترجمة 
فقد وصلت إليه رسالة الرسول و وأصبح في عداد المنذرین»"۳. 

وهذه دعوة صريحة إلى ترجمة معاني القرآن دون آلفاظه. وهو دون 
شك يقصد إلى المفاهيم لا المعاني المكثفة. 


وأما ترجمة المعاني: فهي عبارة عن تفسير موجز للقرآن الكريم 
بسبيل إعطاء معانيه فى لغة ما بحيث يحافظ فيه على أصل المعنى» ويعتمد 
فیها على مدی ثقافة المترجم وسعة استيعابه واستقصائه. فهى تعنى 


(۱) الذهبی, التفسیر والمفسرون: ۲4/۱ وما بعدها . 
(۲) الندوي؛ ترجمات معاني القرآن الكريم: ۰۱٩‏ 
(۳) ابن الخطیب. الفرقان: ۲۳۱ وما بعدها. 
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بمدلول الآيات القرآنية دون النظر بموافقة أصل الألفاظ حرفياً للمعنى 
المراد» بل العكس هو الصحيح»› وهو تقريب المعاني العامة للمدلول 
القرآني دون الاعتماد على اللفظ المعین الوارد في القرآن الكريم» وبذلك 
تکون الترجمة في هذا اللحاظ آقرب إلى الواقع العملي. لهذا نری 
المحترزین من المستشرقین قد آدرکوا هذه الحقيقة ومالوا إليها فالاستاذ: ج 
آربرق رئيس قسم الدراسات الاسلامية والعربية بجامعة کمبردج؛ حینما 
ترجم القرآن اسمی ترجمته: القرآن مفسرا أو القرآن المعبر عنه: وصورة 
عنوان ترجمته هكذا: The Koran Interted‏ وقد نظر في ذلك إلى هذه 
الحقيقة . 


ویبدو أن آغلب ترجمات المستشرقین للقرآن هي ترجمات للمعاني 
في أحسن الأحوال» إذ من الصعوبة فنياً وبلاغياً الترجمة الحرفية» التي 
یستحیل آداژها کی لأنها تحتاج - على فرض إمكانها - إلى باع متمرس 
بمجازات القرآن وإيجازاته» مما بحرجهم ویضیق علیهم آفاق الترجمق 
والامر آشد من ذلك إذ تصاحبهم استحالة الترجمة النصية للقرآن بالنظر 
لإعجازه» واستحالته هنا عقلية ضرورية من خلال وجهة نظر المسلمین 
أجمع» وبملاحظة بلاغته في المفردات والجمل والترکیب والایات - فضلاً 
عن النظم والاسلوب والسیاق - فالاستحالة عملية لأنها غير ممکنة صناعت 
بما سنلمسه عند بحث المشکلات البلاغية فیما بعد. 


وتسمی ترجمة المعانی عند الذهبی بالترجمة التفسيرية للقرآنء لأنها 
عبارة عن شرح الکلام» وبیان معناه بلغة آخری بدون محافظة علی نظم 
الاصل وترئیبه"؟. 


ویم بعض الباحشین إلى تسمية هذه الترجمة باسم: ترجمة تفسیر 
القرآن أو تفسیر القرآن بلفة علا ولا یجوز آن تسمی ترجمة معاني 
القرآنء لأن الترجمة لا تضاف إلا إلى الألفاظ ولأن هذه التسمية توهم 
أنها ترجمة للقرآن نفسه. وهو وجه لا يخلو من دقة وضبط حدود" . 


)۱( الذهبي» التفسير والمفسرون: اا 
(؟) ظ: الزرقاني مناهل العرفان: ۳/۲. 


ومن خلال استقرائنا للترجمات القرآنية بهذا المنظور لدى المستشرقين 
وجدناها على نوعين هما: الترجمة الكلية والترجمة الجزئية. 


أما الترجمة الكلية» فهي التي تشمل القرآن عموماً ابتداء من سورة 
الفاتحة وانتهاءً بسورة الناس» أو بحسب ترتيب النزول عند البعض ولكنها 
تستقطب جميع مفردات القرآن. 


وأما الترجمة الجزئية فهى التى تعتمد على مختارات مترجمة من 
القران» تسب الور عات او السور او الا اه 


ولا تترك أية ترجمة للقرآن - أنى كانت طريقتها - على عواهنها: ولا 
بد لها من شروط احترازية تساعد علی الاطمتنان لها والاعتماد علیها. 
وهذه الشروط منها ما یعود على المترجم ومنها ما یعود على الترجمة. آما 
المترجم. فمن البديهي أن یکون متمرساً في اللغتين لغة النص ولغة 
الترجمة. ليؤدي مهمته من خلال معرفة علمية» وذائقة فنية» تنظر فى اللفظ 
ودلالته» والاسلوب وسلامته» والترکیب وتناسقه مضافاً (لی 
العلمي النابع من أصالة موضوعية. لا تمیل إلى هوی ولا ت تجنح إلى 
عاطفة» فإذا استقام هذان الجانبان جاءعت الترجمة سليمة ۳ 


يقول بعض الارن «إن الترجمة الفنية لكي تكون عملاً ناجحاً 
مثمراً ونشاطاً ثقافياً مجدیا لا بد لها من مترجم له الصلاحية التامة من 
الناحية اللغوية والفنية. والتکوین اللغوي یتنوع بتنوع اللغات» والتکوین 
الفني یتنوع بتنوع المادة العلمية أو الأدبية التي تتناولها الکتب أو تعالجها 
المقالات والبحوث»؟*. 


وأما الترجمة. فمن الضروري أن يشار إليها في مصادرها الأولى 
بحيث تعتبر مستمدة من أصل القرآن» ومقررة في شرائع 000 بالإضافة 


إلى فصلها عن النص القرآني ليكون كل على شاكلته أصلاً قائماً بذاتف 
وفرعاً متعقباً لذلك الأصل. 


() ظ: المؤلف المستشرقون والدراسات القرآنية» الفصل الثاني. 
(۲) محمد عوض محمدء فن الترجمة: ۰۱٩‏ 


۱۱۷ 


وكاختبار لسلامة الترجمة القرآنية وجودة أدائهاء هو رد الترجمة إلى 
أصلها العربي» فكلما كانت الإعادة متقاربة مع الأصل كانت الترجمة أقرب 
إلى الدقة» وكلما اختلف النص المعادء كانت الترجمة أبعد عن الضبط 
وفي ضوء هذا المنظور يتوافر الحكم على الترجمة ومدى صلاحيتها . 


وقد أفاض بعض الباحئین في هذه الآداب والاعتبارات يرجع إليها 
في طلب التفصیل وزيادة الایضاح(. 

ان الترجمة حركة انسانية عالمية» تعنی بنقل الفنون والاداب بين 
الام لا تحدها حدود ولا تمنعها قیود» سعیاً وراء المعرفة واستقراء 
المجهول. فالعلوم والمعارف جمیعا لا تعرف وطنا تستقر فيه ولا تؤمن 
بالقیود الاقليمية التي یفرضها علم الاجتماع على الحياة. . . فهي تنتقل من 
ذهن إلى ذهن غير غائبة بعقبة اللغة» وتتداعی لها العقول أياً كانت 
المذاهب والعقائد التي يدين بها أهل العلم والمعرفة» فالعلم إنساني عام 
والمعرفة شاملة. 

وهذا الطابع الإنساني البشري الشامل الذي يميز العلم والمعارف قد 
اقتضى أن يكون بين اللسان واللسان تفاهم وتجاوب:... وهذا ما حمل 
المترجمين عبئاً ثقيلاً» لأنه طالبهم بأن ينقلوا إلى لغة العالم الحية كل 
خطوة من خطى العلم مهما ضؤل شأنهاء وكل كشف يهتدي إليه عالم ولو 
كان لسانه لهجة دارجة من مثات اللهجات الصينية» وكل ظاهرة طبيعية 
يرصدها راصد ولو كان أبكم اللسان” . 


والقرآن الكريم ذو طابع إنساني عام» وهو وان كان عربي العبارة إلا 
أنه عالمي الرسالة ولا بد للإنسانية أن تتفاعل معه» وللعالم أن يتداعى 
إليه؛ ولا سبيل إلى ذلك الا بنشر معالم هذا الکتاب» ولا طريق إلى نشره 
إلا الترجمة في إطارها الموضوعي. لأنها تطل على العالم بنوع من أنواع 
الثقافة العليا لتخترق بها حواجز البيئات التي حجبت معارفها بأسوار 


(۱) ظ: الذهيي التفسير والمفسرون: ۲۹/۱ + الزرقاني» مناهل العرفان: ۹/۲. 
)۲( ودیع فلسطین» مقومات التر جمة الصحیحت مجلة المجمع العلمي العربي» ینایر ۱۹۲۲ 


و 


۱۱۸ 


الأنانية. قال ابن الخطيب: «إن الواجب على العلماء وعلى سائر الناطقين 
بالضاد أن يبادروا إلى تبليغ القرآن للأمم التي لم يصلها نوره» ولم ترتق 
بتعاليمه» لتتم بذلك رسالة رسول الله إذ أنه أرسل إلى الخلق كافةء ولم 
يرسل إلى العرب خاصةء ولما كان هذا التبليغ لا يتم إلا بترجمة هذا 
«النور» إلى الأقوام المراد هدايتهم وجب على الأمة الإسلامية عامف 
وعلمائها خاصة القيام بمهمة ترجمة القرآن إلى سائر اللغات الذائعة 
(Dra‏ 
الشائعة» .٠‏ 


وقد يرد على هذا أن القرآن إذا كان كذلك فهلا نزل بلغات متعددة 
لتبلغ به كل أمة بلغتهاء أما وقد نزل بالعربية فهو حجة للعرب دون 
سواهم. وقد تكمل الزمخشري (ت: ۸ ه) بالرد على هذا الافتراض 
فقال: «فإن قلت: لم يبعث رسول الله إلى العرب وحدهم وإنما بعث إلى 
الناس جميعاًء بل إلى الثقلين وهم ألسنة مختلفة» فان لم تكن للعرب حجة 
فلغيرهم الحجة وان لم تكن لغيرهم حجهة. فلو نزل بالعجمية لم تكن 
للعرب حجة أيضاً قلت : لا يخلو أن ينزل بجميع الألسنة أو بواحد منهاء 
فلا حاجة إلى نزوله بجميع الألسنة لأن الترجمة تنوب عن ذلك وتكفي 
التطويل» فبقي أن ينزل بلسان واحد. فكان أولى الألسنة لسان قوم 
الرسول6© لأنهم آقرب إليه» فإذا فهموا عنه وتبينوه وتنوقل عنهم وانتشر 
قامت التراجم ببيانه وتفهمه.. ولأنه لو أنزل بألسنة الثقلين كلها مع 
اختلافها وكثرتها وكان مستقلاً بصفة الإعجاز في كل واحد منها وكلم 
الرسول العربي كل أمة بلسانها كما كلم أمته التي هو منهاء يتلوه عليهم 
معجزً لكان ذلك أمراً قريباً من الالجا»" . 


وقد تناول ابن حجر العسقلانی (ت: ۸۵۲ ه) مجابهة هذه الشبهت 
وأحال حلها إلى الترجمة فقال: 


«إن الوحي متلواً وغير متلوء إنما نزل بلغة العرب» ولا یرد على هذا 
کونه و قد بعث إلى الناس کافة» عرباً وعجماً وغيرهم» لأن اللسان الذي 


۱۷۰ ابن الخطيب» الفرقان:‎ )١( 
.۳۱۱/۳ الزمخشريء الكشاف:‎ ( 


۱۹ 


نزل به الوحي عربي» وهو يبلغه إلى طوائف العرب» وهم يترجمونه لغير 
العرب بألسنتهم»”" . 

ومن هنا تبدو أهمية الترجمة القرآنية لأنها مستمدة من أهمية القرآن 
نفسهء فالقرآن كتاب هداية وتشريع یتسم بصيغته الشمولية» فهو يتخطى 
المناخ الجغرافي والتاريخي والإقليمي بحياة الإنسانية» ليلقي بتعاليمه إلى 
الناس كافة» وينفذ برنامجه في هداية البشر وتشريع الأحكام وكلما ضقنا 
بحدود ترجمة مفاهيمه ذرعاء وحاولنا الوقوف بمسيرتها» كلما قمنا بتحديد 
مهمة القرآن في رسالته» وقيدنا وظيفته دون مسوغ. 

قال الخوئى: لقد بعث الله نبيه لهداية الناس معرّزة بالقرآن» وفيه كل 
بقوم دون قوم بل يعم البشر عامة. وقد شاءت حكمته البالغة أن ينزل قرآنه 
العظيم على نبيه بلسان قومه» مع أن تعاليمه عامة وهدايته شاملة ولذلك 
فمن الواجب أن يفهم القرآن كل أحد ليهتدي به. 

ولا شك أن ترجمته مما يعين على ذلك» ولكنه لا بد وأن تتوفر فى 
الترجمة براعة وإحاطة كاملة باللغة التى ينقل منها القرآن إلى غيرها لأن 
الترجمة مهما كانت متقنة لا تفى بمزايا البلاغة التى امتاز بها القرآن بل 
ويجري ذلك في كل کلام إذ لا يؤمن أن تنتهي الترجمة إلى عكس ما يريد 
الأصل . 

ولا بد إذن ‏ في ترجمة القرآن من فهمه» وينحصر فهمه في آمور 
ثلاثة : 

۱ - الظهور اللفظى الذي تفهمه العرب الفصحاء. 

۲ - حکم العقل الفطري السّلیم. 

۳ ما جاء من المعصوم في تفسیره. 

وعلی هذا تتطلب إحاطة المترجم بکل ذلك لینقل منها معنی القرآن 


۰۲۲۲ ظ: ابن الخطیب. الفرقان:‎ )١( 


۱۳۰ 


إلى لغة أخرىء وإذا روي في الترجمة كل ذلك فمن الراجح أن تنقل 
حقائق القرآن ومفاهيمه إلى كل قوم بلغتهم. لأنها نزلت للناس كافة ولا 
ينبغي أن تحجب ذلك عنهم لغة القرآن ما دامت تعاليمه وحقائقه لهم 


2 
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والخوئي بهذا يؤكد بدقة على نقل مفاهيم القرآن وحقائقه» دون 
ألفاظه وتراکیبه» لأن الترجمة ستصطدم بالمشكلات البلاغية. 


وقد تعاقبت على القرآن الکریم - على المستوى التطبيقي - ترجمات 
متعددة بلغات متعددة» بلغت العشرات» منذ عام ۱۱6۱ م إلى عصرنا 
الحاضرء وهي تختلف باختلاف ثقافة المترجم ودقة تحریه للأنسب وقد 
حاولت في آغلبها أن تقرب آصول المعاني وجملة المفاهیم إلى الأذهان» 
ولیس من الیسیر أن ينبري آفراد أو جماعات. لفتهم الاصلية غير اللغة 
العربية» لترجمة أعظم نص عربي اتسم ببلاغته الفائقة» وأقدس کتاب عند 
المسلمين رأوا إعجازه في نظمه وتألیفه. وسحره في أسلوبه وجودة تعبيره. 
لذا فالترجمة للقرآن تعني تمرس المترجم بكثير من فنون البيان وطائفة من 
أساليب القولء واضطلاع في اللغة والبلاغة وكفاية في دلالة المفردات”" . 


رف يلعفت ارجات الاتجليؤية د ال سگرن محال للتطنيق 
والاستشهاد فيما بعد حداً جديرا بالتأمل والاعتداد» ورقما يدعو إلى 
البحث والمدارسة» إذ تجاوزت ثلاثاً وستين ترجمة حتى عام ۱۹۷۲ م كما 
يحدد ذلك بعض الباحثين”" . 
واأهمة هله الترعمات تطلن من مبدا فزن آن ال جمات المتعنهة 
للاثر الواحد فى اللغة الواحدة. هی فى الحق نوافذ كثيرة مفتوحة على 
المعاني التي یتضمنها الأصل المترجم» وکلما کثرت هذه النوافذ كان 
الاستمتاع بالاصل آکثر» وبلوغ الفهم إليه قرب" . 


)١(‏ الخوئي. البیان: ۵٩۰5‏ وما بعدها. 

(۲) ظ: المؤلفء المستشرقون والدراسات القرآنية: 8۷ 

(۳) الندوی» ترجمات معاني القرآن الکریم: ۳۳. 

(4) ظ: محمد عبد الغني حسن» فن الترجمة في الادب العربي: ۰۱۰۲ 


1۲۱ 


ولقد كانت الترجمات المتعددة للقرآن الكريم في لغات متعددة مجالاً 
لدراسات خاصة استوفینا البحث عنها في عمل مستقل". 

ا آلاختراه غیها: والتوضی اف ترا 
الترجمة آو عدمه. وسرد آراء الفقهاء كن ملابساتها» بقدر ما یهمنا الخوض 
في القضية الثانية لصمیم الموضوع المتعلقة بالمشکلات البلاغية التي تعاني 
منها هذه الترجمات. 


المشکلات البلاغية : 

الترجمة في الأعمال الثقافية العادية - فضلاً عن القرآن الکریم - لا 
a‏ وفي ا ری ع لا يمع أن 

یسمی المترجم ا حقاً إلا ير اللغتين كتابة وقواء: وكذلك 
و أن نقترض اخلاص المترجم في عمله. وحسن نيته وأنه حين 
اخرج النص المترجم قد بذل الجهد وتحرى الصواب ولم يكن متأثرا 
بمذهب خاص يصبغ ترجمته بصيغة خاصة. أن أن للترجمة مشكلات 
وصعوبات حتى مع اتقان المترجم للغتين» وأمانته وإخلاصه في عمله. 
وتتمثل هذه المشكلات بما يلي: 

ب - كل ما يتعلق بجمال الألفاظ وجرسها. 

ج - دلالة الكلمات وحدود معانيها. 


ودلالة الكلمات في مجال الأفكار وفي النشاط العلمي تلتزم عادة 
حدوداً لا تتعداهاء أما في ترجمة النصوص الأدبية فالمشكلة أشد عسراً 
وأصعب منالاًء ذلك لأن الآداب تعتمد على التصوير والعاطفة والتأثير 
والانفعال. إلى جانب ما يمكن أن تشتمل عليه من أفكار”" . 


)١(‏ ظ: المزلف. المستشرقون والدراسات القرآنیة» الفصل الثانى. 
(؟) ظ: ابراهيم أنيس. دلالة الألفاظ: ۱۷۱ وما بعدها بتصرف واختصار. 


۱۳۲ 


وإذا كانت هذه المشكلات تعترض أي نص آدبی ذي قيمة وأهمية 
فهي تنجلي بأبرز مظاهرها في ترجمة القرآن الكريم» لتشكل عقبة فنية في 
طريق الترجمة المتكاملة وذلك لمؤشرات تختص بالقرآن الكريم دون سواهء 
يمكن إجمالها بما يأتي: 

١‏ إن القرآن الكريم نزل بلغة يحتمل لفظها الواحدء أو أكثر 
ألفاظهاء أكثر من معنى وأشمل من تفسير» مما يفتح حياة متميزة في العقلية 
اللغوية» تتسع لكثير من الاجتهادات والدرايات والمعارف. 

١‏ إن القرآن الكريم قد تمخض عن أصول تعبيرية جديدة أقامت 
البيان العربي على مخزون جديد من الفن القولي. فكان مصدراً جديداً 
للتراث في اللغة والبيان» ووقف الناس حيارى أمام بلاغته» ولم يخضع 
بمفهومه لمقاييس النقد الأدبى في إصدار الأحكام وتحديد الخصائص» 
واعتبارات النصوص. 

۳ إن القرآن قد اشتمل على ثقافة موسوعية على نحو خاص من 
العرض والمعالجة والتشریع» فقد تحدث عن الأحوال الشخصية في الزواج 
والطلاق والنفقة والمواريث والوصايا والحدود والديات والجروح 
والقصاص بما لا عهد به لأعرق الأمم تاريخاء وأعمقها ثقافة» وترجمة ما 
بشكلها الدقيق. 

4 - إن القرآن الكريم لو فصل موضوعياً وبيانياً لوجدناه قد اشتمل 
على المحكم من الآيات والمتشابهء والناسخ والمنسوخ والمجمل 
والمفصل والمبهم والمبين» والعام والخاص» والمطلق والمقيد. والظاهر 
وما وراء الظاهرء فيد ال وعینه ووجههء وعرشهء وكرسيهء واستواژه 
ومجيكه » والحروف المتقطعة في أوائل السورء كل أولئك مما يحتاج إلى 
الكشف والإيضاح في اللغة الأم فضلاً عن اللغة المترجم إليها. والألفاظ 
المتلاحقة فى الأصل التکوینی للإنسان» كالحمأء والحمأ المسنون» 
والفخارء والتراب» والطین» والطين اللازب مما يدعو إلى التفسير 
والترتيب لثلا يقع المترجم في احتمال التناقض» فإذا استقبلنا الإشارات 
البلاغية التي لا يستطيع استخراج كنوزها إلا من أوتي نصيباً كبيراً من 


۱۳۳ 


العلم» »> يكشف به الحدس الاستعاري» والبعد الرمزي» والتعبير المجازي» 
7 
والحس التشبيهي » علمنا مدی مشكلاات الترجمة 


لهذا كانت مهمة الترجمة القرآنية حتی مع آداء معاني القرآن ودون 
الالترام بالترجمة اللفظية عملية شاقة لا سیما من وجهة نظر بلاغية. 


ولقد آدرك جملة من المستشرقین موقع البلاغة من القرآن وآشاروا 
الها يتا كيدي فا ری 0 الأستاذ ریجیس بلاشیر (۱۹۰۰ م - 
۳ م) قد اعتبر علم البيان العربي من القرآن» وركز في فصل من 
كتابه «القرآن» على الإعجاز القرآنى » 7 علماء البيان بأن القرآن يحتوي 
على جميع المواد الضرورية لهذا العلم. 


مما شكل حالة حضارية في شحذ الفكر البلاغي» وخلق القوة 
التعبيرية في البيان العربي . . وفي الوقت الذي أعجب فيه المستشرق الألماني 
الكبير الأستاذ. ثيودور نولدكه (1875 م- ۱۹۳۰ م) بسحر القرآن 
البلاغي» وإعجازه البياني» نراه يغمز أسلوب القرآن الكريم» ويشير إلى 
كثرة انتقال القرآن في خطاباته من صيغة إلى آخری» ومن حال إلى حال؛ 
فمن غيبة إلى حضور إلى خطاب» ومن ظاهر إلى مضمر وبالعکس: واعتبر 
ذلك مجالاً للتجريح”” . 


والحق أن نولدكه قد تطرف كثيراً في هذه الوجوه التي عرضهاء ومرد 
ذلك مع حسن الظن به إلى عدم تمرسه في ضروب البلاغة العربية التي لا 
يدرك أبعادها إلا العرب الأقحاح» ومنها الالتفات الذي لم يدرك موقعه في 
بديع القرآن . 

وإذا كان نولدكه وأضرابه من علماء المستشرقين يقفون هذا الموقف 
من بعض المشاهد البلاغية فما ظنك بمن هو أقل ثقافة» وأدنى خبرة» فى 
الأضرل"البياقة ي ۱ 


(1) ظ: المؤلف» المبادىء العامة لتفسير القرآن الكريم: ۲۳۰ وما بعدها بتصرف. 
(۲) ظ: بلاشیر القرآن. تدوينه ونزولهء الفصل الرابع: ٩۰‏ - ۱۰۵. 
(۳) ظ: نولدكهء مادة قرآن فى Edition,‏ .انظ Ency,‏ 


۱۳ 


لقد أشار المسلم النمساوي الأستاذ محمد أسد في مقدمة ترجمته 
لمعاني القرآن في الانجليزية إلى ما تختص به العربية في بلاغتها دون 
اللثات الأخرى» وافتمير عل ال قن الجا ین مدع الق ان فان 

«إن البلاغة في کلام العرب مزية لا تضاهیها فیها لغة أخرى في 
العالم ومن البلاغة الایجاز في البیان» والقرآن معجزة في البلاغت 
وأسلوبه الايجازي معجز کذلك. فلا بد من التنبه به عند الترجمة إلى لغة 
آخری وأن ترجمة الایات بدون تحلیل لفظي لما یضمه الایجاز تجعل عبارة 
الترجمة مفككة غير مربوطة بعضها ببعض» وقد لا یفهم منها شيء ولذا 
يحتاج المترجم أن يشرح e‏ من الآيات التي فیها الایجاز 
حتى يرتبط الكلام وتنسجم العبارة» ۰ . 

وليست بلاغة القرآن مقتصرة على الإيجاز وحده» وإنما استقطبت 
جميع فنون البلاغة العربية» والبلاغة ذات فنون ثلائة هي: البيان والمعاني 
والبديع عند جمهرة البلاغيين بعامة» باستثناء نفر قليل منهم كالخطيب 
القزويني (ت ۷۳۹ه) الذي فصل علم البديع عن البلاغة واقتصر بها على 
المعاني والبيان”" . 

ولا يهمنا هذا الخلاف في الوقت الذي اعتبر فيه البديع دائراً حول 


معرفة توابع ۱ 


تتسحب في آغلب الاحیان على المعاني تارة وعلی البیان تارة آخری. 

آما البیان فینتظم مباحث: المجاز والتشبیه والاستعارة والكناية وأما 
المعاني فتنتظم مباحث: الخبر والانشاء والتقدیم والتأخیر: والحذف 
والذکر والفصل والوصل» والایجاز والأطناب والقصر(؟. 


)١(‏ ظ: الندوی: ترجمات معاني القرآن الکریم: ۰۸۱ وانظر مصدره. 
(۳) ظ: ابن مالك المصباح: ۷۵. 
1( ظ : السكاكي» مفتاح العلوم: ۷۷ وما بعدها + أحمد مطلوب البلاغة عند السكاكي: 


۱۳۵ 


وأما البديع وهو «مقصور على العرب» ومن أجله فاقت لغتهم كل 
لغة وأربت على كل لسان»؟. 


فینتظم على مباحث المطايقف والمقابلف» ومراعاة النظير» والمشاكلة 
والمزاوجة. واللف والنشر والتفریق والتقسیم؛ والجمم مع التفریق؛ 
والجمع مع التقسيم» والجمع مع التقسیم والتفریق» والایهام وتأکید المدح 
بما يشبه الذم» وتأکید الذم بما يشبه المدح» والتوجیه. وسوق المعلوم 
مساق غیره والاعتراض والاستتباع والالتفات» وتقلیل اللفظ ولا تقلیله 
و الات ا ل 


وإذا نظرنا المحسنات اللفظية وجدناها تشتمل على التجنيس› ورد 
العجز علی الصدر والقلب والسجع» والفواضل› والترصيع وأضراب 
ذلك . 


لذلك قد تعود الترجمة مع المحافظة على البدیم شبه مستحيلة بل 


وبذلك تکون الکلمات والعبارات المترجمة مفتقرة إلى جملة مقومات 
الفصاحة إن لم نقل كلهاء لأن هذه التفریعات المتطاولة مما تکامل بناژه 
في اللغة الأم للقرآن الكريم وهي اللغة العربية» ولدی نقل ألفاظ هذه اللغة 
إلى لغة أجنبية فستتعطل هذه المحسنات جملة وتفصيلاً إلا نادراً إذ لا 
تتوافر معالمها ولو بجزء مهما كان ضئيلاً في مختلف اللغات العالمية. 


فإذا أضفنا إلى البديع علمي المعاني والبيان» ونقلب القرآن الكريم 
في شتى فنونهماء أدركنا صعوبة الترجمة وعناءهاء وهذه الفنون من الكثرة 
فى سواه كوت ود از مات تاره الق عاك واه 
ينسم كيه العنوان الواحد إلن عشرات الجزئیات» فالمجاز واف اد والتشیه 
وتفریعاته» والاستعارة وأنواعها والكناية وأغراضها مضافاً إلى تقسیمات 
المعاني المتقدمة وضروب البدیم المتعددة» وکلها أمثلة نابضة یستوعبها 


۰/۱ : الجاحظ. البیان والتبین‎ )١( 
.۲۰۵ ظ: أحمد مطلوب. فنون بلاغیة:‎ )۲( 


۱۳۹ 


القرآن الكريم. وبدون تسخير هذه المواد في عملية الترجمة القرآنية» تتخلى 
أية ترجمة عن مقومات الجمال اللفظي. والتناسق الفني» والتعبير المجازي 
والبعد البياني» في كل من عرس الالقاظ ولا لها ووعي الكلمات 
وثرائهاء وأداء الصنعة وسلامتها في المعاني الأولية والثانوية إلى جانب 
وجوه تحسين الكلام. 


ان استقراء المشكلات البلاغية لترجمة القرآن الكريم بمؤشر عام 
يتمثل بنقاط رئيسية على وجه الحصر من ضم بعضها إلى البعض الآخر 
فمنها ما يدور حول اللفظة المفردة ودلالتها الدقيقة ومنها ما ينتج من ضم 
اللفظ إلى لفظ آخر في تركيب جملي» ومنها ما يتأتى من ارتباط الألفاظ 
بالمعانی» والمعانی بالصوره فتحصل من هذا آن المشكلة اما أن تکون 
مرتبطة باللفظ. واما أن تکون مرتبطة بالمعنی» واما أن تکون متعلقة باقتران 
الألفاظ بالمعانی» وکشف العلاقة الفنية القائمة بينهماء فتمثلت لنا 
المشکلات البلاغية - من خلال تصورنا القاصر - متعينة بثلائة موشرات 
ھی دلالة الالفاظ الترکیب الجملي» النظم والسیاق القرآني. ولتتبع 
جزئيات هذه المفردات نقف بأزاء كل واحدة منها وقفة تمحيصية توضح 
وجه المشكلات ومعالمها: 


أ دلالة الألفاظ: 


الألفاظ بصيغتها الانفرادية تنقل الصورة الذهنية للشيء من الخارج 
وبضمها إلى غيرها تشكل النص الأدبي» وبطبيعتها في. الدلالة تمثل حديث 
النفس في الرفض لها أو الاستجابة» بحسب التأثر بموقعها من الأعماق. 

ودلالة الألفاظ تتقلب بين تخیر اللفظ بإصابته للمعنى» وإيقاع اللفظ 
في جرسه الموسيقي وفي موافقته لما قبله وما بعده في التركيب. وقد اهتم 
القرآن الكريم بهذه العناصر الفنية» فحرص على موسيقى اللفظ وسحر 
العبارة» وإصابة المعنی» فكانت اللفظة المفردة عنده متميزة بقيمتها 
الجمالية» ومفهومها البنائى فى دلا لاات شتی ۰ تشمل مختلف الدلالات 
اللفظیة. صوتية كانت أو اجتماعية أو إيحائية أو هامشية» وكلها ذات علاقة 
وثيقة بفهم من يستخرجها. فإذا تم استخراجهاء بقيت مسألة ترجمتهاء فهل 


۱۳۷ 


يتوافر المترجمون على استنباط هذه الخصوصيات؟ هذا ما يخالجنا فيه 
القدرة علی اکتشافها؟ ی 

- قال تعالى: حتت اله تكلا مب نيد شرا تکککنع۳۹). 
فاللفظة Se‏ والعناد ی ورد لا 
يستقران» وقد تعطي بعض معناها الكلمة (متخاصمون) ولكن القرآن لم 
یستعملها وفاء بالدلالة الصوتية التي جمعت بين حروف الأسئان والشفة في 
الخاي دالشین, والسین ی e‏ فأعطت هذه 0 
آکسبها من آزیر في e‏ الا بأن ل سب 
والعنف من جهةء كما أحاطها بوقع شدید یژثر في الحس والوجدان من 
جهة آخری. ولدی ترجمتها إلى الانجليزية مثلاً. فانها تتردد بين ترکیبین 
پدلان على المخاصمة والمشاکسة. 


فالمخاصمة تترجم : dispute‏ 10 
والمشا كسة تترجم : Ill Tempered‏ 


ولا دلالة صوتية لهما» ولا تلمس جرساً موسيقياً بهما كما في لغة 


الأصل . 

۲ - واللفظة (صفوان) من قوله تعالی: « کل صَقْوَانِ عََيْهِ 
را 274 , 
راب 


تعطي صورة الحجر المتكلس الذي يجتمع من ذرات متراكمة غير 
قابلة للانفصال. فهو يتماسك ويتصلد بعد أن يخالطه التراب المهيل من هنا 
وهناك فيباكره تقاطر المطرء وتدافع السيول فبدلاً من أن يهش ويلين 
ويتفتت» وإذا به يعود كتلة حجرية واحدة صلباً لا ينفذ ومتحجراً لا ينقد 
ولا تحقق لنا الترجمة الدلالة الفصيحة المركزية لهذا اللفظ بكل محتوياتها . 


.۲۹ الزمر:‎ )١( 
۰۲۱۶ البقرة:‎ )9( 


فالحجر بالالجليزية يترجم إلى : 50006 . 
وتحجر واستحجر يترجم إلى : .T petri F Y‏ 


۳ - وكلمة «مشکاة» في قوله تال اقل ری e‏ 
لتق تاو ناه كاه وين درف و ون مجو مضه روز لا 55 
ولا ری یکاد ریا بی ولو لز که کار ور عل ر یی آله لنوروء من 
36 وشیت له الال لتاس وله کل ی مب4 ذات دلالة خاصة 
بهاء وقد اختارها القرآن دون الكلمات ا التى تفقد فيها مميزات لفظ 
المشكاة بخاصة. وترجمتها لا تعطي دقائق المشكاة بما فیها من دلالة 
وبهاء وجمال. وتبادر ذهني عمیق وقد لا یوجد ممائلها في اللغة المترجم 
إليهاء مما يعني أن البدیل لها یفقد الکلمة کل خصائصها الجمالية في 
الموروث البلاغي للقرآن. 

5 - قد نجد کثیراً من الألفاظ في استعمالاتها القرانية تشکل مشكلة 
لا يستهان بها في ذاتية الترجمة. فبعضها لا يمكن ترجمتها بل توضع على 
< حالتها إذ لا یقابلها في اللغة المترجم إليها ما يدل على حرفيتهاء وبعضها 
لا تفي الترجمة بمعناها الاصطلاحي الدقيق» فمن الأول أسماء الاعلام 
كافة» فالتقید الحرفي بها يوحي بضرورة کتابة نصها كما هو. وقد یصاحب 
ذلك فقدان البديل المناسب. ٠‏ 


فالمستشرق الانجليزي بكثال في ترجمته لا يستعمل (600) ا 


بل يستعمل لفظة الله نفسهاء لأن كلمة 604 لا تدل على المفهوم الكامل 
والمدلولات الشاملة لما في كلمة الله . 


ومن الثاني جملة الألفاظ ذات المدلول الشرعي كالصلاة والتيمم 


والوضوء والغسل والسجود والركوع والصوم والحج والسعي والزكاة وأمثال 
هذه الألفاظ التي ان ترجمت لغوياً فقدت دلالتها الشرعية. 


وهناك قسم ثالث هو المدلول الاستعاري للكلمة والذي لا تفي به 


)١(‏ النور: ه”. 
(۲) ظ: الندوى» ترجمات معاني القرآن الكريم: ۷۵. 


۱۳۹ 


الترجمة كالاستعارة والتمثيل والكناية فهي إنما يتحقق معناها بالمفهوم 
المجازي المستعملة فيه» ولا يتحقق هذا المفهوم إلا بمعرفة معنى المعنى 
أو المعنى الثانوي المستفاد من طبيعة الاستعمال المجازي ليتم التفريق بين 
الاستعمالين» وفي ضوئه يصار إلى الترجمة بعد التوصل إلى إرادته 
الاستعمالية في القرآن لا سيما في الاستعارة التي عبر عنها عبد القاهر 
الجرجاني (ت: ٤۷١‏ ه) «انك تثبت بها معنى لا يعرف السامع ذلك 
المعنى من اللفظء ولكنه يعرفه من معنى اللفظ»". 

ه ‏ وما يشترط في مخارج الكلمة المفردة العربية» وهو: أن يكون 
تأليف تلك اللفظة من حروف متباعدة المخارج". ولا يمكن تحقيقه في 
الترجمة لألفاظ القرآن» إذ تتعرض الألفاظ المترجمة لهذا النقص فى أغلب 
الصيغ وقد يكون اللفظ القرآئي سهلاً ومرناً في فصاحته وليس الأمر كذلك 
في ترجمته» سواء أكان ذلك في تركيب الحروف أم كان في جرسها 
وصداها الخارجي . 

آما ما اشترطه علماء البلاغة بکون الکلمة معتدلة «غير کثيرة الحروف 
فانها متی زادت على الأمثلة المعتادة المعروفة قبحت وخرجت عن وجه 
الفصاحة»" فأمر غير متیسر إطلاقاً فى الترجمة العادية فضلاً عن الترجمة 
القرآنية» إذ قد تترجم اللفظة القليلة الحروف بما یعادلها معنی في لفظ كثير 
الحروف. وتأسيساً على ما تقدم فان فصاحة الکلمة وسلامة مخارجهاء 
ومناسبة حروفها» من مشکلات الترجمة التي لا يمكن تلافیها بعامة. 

7 - وقد تکون اللفظة في القرآن من الأضداد» تصدق على المعنی 
وضده كما هي الحال في القرء من قوله تعالی: رطقت ربب 


4 و مس مصاع ري 


K‏ 2 4 4 71 رس وهم عدص ميو ء. و ۳ ص وم ص 
أنشيهنَ له روو ولا ڪيل هي أن یکمن ما حَلَقَ اله ف أيَحَامِهنَ إن 5 جوم 


0 ا 1 ع مور )ود ا َلك 3 ۳۹ مات سره 004 51 م 2 
اللو والوم لاح وعولهن احی رون 4 دلك إن ارادو اصللحا ون مثل الزى علیین 
مت دج مور دك 2 عر و سم 

شیف تال عیدب رنه ید عم 0)3 . 


(۱) الجرجاني» دلائل الاعجاز: ۳۱۰. 
؟) ابن ستان» سر الفصاحة: 556. 
(۳) المصدر نفسه: ۹۵. 

(6) البقرة: ۲۲۸. 


في دلالتها على الطهر والحیض» وكما في (عسعس) من قوله تعالى: 
وليل إا عَسْمَسَ ”2 في إرادة المتقابلين منها في معنى: اقبل تارة 
وادبر تارة أخرى . 

وفي هذه الحالة قد لا تتوافر في اللغة المترجم إليها اللفظة التي 
تعطي المعنى وضده. وما يقال في مجال الأضداد قد يصدق آحیانا في 
وجوه المشترك والمترادف والوجوه والنظائر لألفاظ القرآن الكريم. 

۷ - وقد تكون اللفظة ذات دلالة قرآنية خاصة ومتميزة» كالإشارة فى 
القرآن بأكثر من مئة مرة إلى الكتاب المرتبط بعملية التنزيل والإنزال 
والوحي الإلهي. وليس الحال كذلك في ترجمتها إلى الانجليزية بلفظ قد 
اسل بناجا لا لالالة ابا معد لین عدف تعن كل كنات دون 
خصوضية فی ذلك اللفظ الانجليزي: 8661 وقد تنبه بعض المترجمین إلى 
ها الملط ا ا ا مده این 
ترجمته لمعنی الکتاب یضع التعبیر التالي ۷ 6عذ۳۷ أي الاعلام السماوي 
أو الالهي"۳. 

ویقول الأستاذ عبداله یوسف علي» وقد ترجم القرآن إلى الانجليزية 
أن كلمة رب في #رب الال ي هي (Lord)‏ آي المالك عند عموم 
المترجمين» وتطلق هذه الكلمة على الاله والمسيح كما هو في قاموس 
اکسفورد؛ وقاموس بريطانيا الکبیر» وعندما يراد بها الله تعالى يسبقها ضمير 
المتكلم المنفصل أو حرف النداءء أما كلمة رب العربية القرآنية فهي أعم 
من هذا المدلول وأشمل» ومعناها الملكية التامة مع الرعاية والتعهد 
للمربوب . 

وقد اختار بدلاً من ذلك كلمتين قد تفيان بالجزء الأكبر من المعنى 


. Cherisher - sustainer وهما:‎ 


1 5 الاولی معنی التعهد مع الرعاية والحنان. وتعني الثانية: 


(؟) ظ: الندوی» ترجمات معاني القرآن: ۵۸۸. 
(۳) الفاتحة: ۰۲ 


۱۳۱ 


الكفالة بجميع مرافق الحياة اللازمة للإنسان" . 

۸ - وهناك ألفاظ في القرآن لا تجد مفهومها متكاملاً في ألفاظ من 
لغة أخرى» فيختار لها ما هو المقارب أو المناسب كما فى كلمة «الغيب» 
المترجمة إلى الانجليزية بكلمة: ۲702662 . 

أي غين الجرتئ: كما اختار ذلك جملة من المترجمين فى حين لا 
تدل الكلمة الانجليزية هذه على المفهوم الشامل المتكامل لمعنى الغيب 
وهنا نجد الأستاذ محمد أسد يختار تعبيراً مفصلاً هو: 
Whichis Be yond The Reach of Human Perception‏ 
أي ما هو فوق مبلغ الحواس البشرية. 

وكذلك ذهب الجمهور من المترجمين إلى ترجمة المتقي بتعبير 6004 
Fearing‏ - أي مخافة الله أو الخائف من الله ولكن محمد آسد ینفرد 
بتعبير آخر مقابل هذه الكلمة وهو: 5لا00260 6000 116 أي المراقب لله 
بضميره . 

وفي الوقت الذي يحافظ فيه على هذا المستوى نجده يترجم كلمة 
الآية بكلمة ۷695286 أي الرسالة والطاغوت بتعبير Forces of Evil‏ أي قوی 
الشرء كما يفسر لفظ الجن في سورة الأعراف 36108 1056 بمعنی 

5 م 

الوجود غير المرتي ۰ 

وهي تصرفات في الالفاظ إلى معان قد لا تطابقها تماما 
عن داثرته اللغوية والبلاغية بوقت واحد. فالمستشرق الانجليزي الأستاذ 
رودیل عند ترجمته لقوله تعالى: یت آلیی یف © دا إن مَل 6+ 
يؤكد أن العبد هو محمد ولکنه یعقب على ذلك أن الذين آمنوا بالشريعة 


(۱) عبدالله يوسف على ترجمة معانى القرآن: .٠٤/١‏ 
(۲) الندوی ترجمات معاني القرآن: ٩۰‏ وما بعدها + محمد أسد ترجمة القرآن: ۲4۸. 


.۱۰- ٩ العلق:‎ )۳( 


۱۳۲ 


الإسلامية كان أكثرهم مماليك(. 


وهذا التعبير ذو شقين: الأول لا مانع فیه» والثاني لا يعضده دليل 
نصي أو تاريخي. فلم يكن شیوخ المهاجرين والأنصار وأهل البيت نك 
وهم أتباع محمد مماليك» وفي هذا الضوء یضع كلمة 6 بمعنی 
المملوك أو الرقيق ترجمة لذلك مع أن الترجمة المتعارفة لذلك هي 
1 وان اختار بعضهم Bond man‏ أي العبد الخاضعء وهما أدق في 
الترجمة مما وضعء و 51275 لا نقاش في صحتهاء لولا توهم الرقية. 
فتخرج بذلك عن الدقت إذ ليس المراد في القرآن الاشارة إلى الرق إنما 
المراد جنس العبد بالنسبة إلى الله تعالى حتى وإن كان محمدا وَل وإلا 
فالارقاء والأحرار كلهم على حد سواء عبيد الله تعالی» وإرادة الرقية من 
الكلمة خلاف الإرادة البلاغية في التعبير القرآني الموحية بأن هذا الإنسان 
الحر القادر المتصرف هو في واقعه عبداً لله تعالى. 


۰ - وفي كثير من الأحيان قد تقابل اللفظة العربية فى القرآن لفظة 
في اللغة المترجم إليها ولكن دلالتها متعددة الجوانب» والمراد بها أكثر من 
معنى مستفاد. كما يبدو ذلك من استقراء القواميس الأجنبية» ولا التقاء بين 
أكثر هذه المعاني دلالة» وهنا تكمن الحيرة عند المترجم في استيفاء المعنى 
وتحدیده فقد يضطر إلى استعمال البديل المقارب للمعنى إذا أدرك تشتت 
المعنى في اللفظة الأولى. 

وقد تتقابل اللفظة القرآنية الواحدة بألفاظ متعددة متشابكة فى اللغة 
المترجم إليها فهي من قبيل المترادفات» وهنا يتوافر الذوق البلاغي على 
اختيار أمس الألفاظ صلةء وأشدها أسراً باللغة القرآنية. 

فالمترجم في الحالة الأولى يعاني من مشكلة تحديد اللفظء وفي 
الحالة الثانية يعاني من مراعاة موافقة الأولى مناسبة للنص. وهنا يتضح أن 
اختيار اللفظ المناسب فى الترجمة ازاء المعنى المناسب من مشكلات 
الترجمة البلاغية إلى جانب إيجاد اللفظ في اللغة المترجم إليهاء إذ قد لا 


)00( الندوى ترجمات معاني القرآن: 4۲ وانظر مصدره. 


۱۳۳ 


يتأتى في جملة من الأحوال» وبمثل هذه الحالة يلجأ المترجم إلى اختيار 
اللفظ الملائم بعد تجربة صلاحيته للمعنى المراد» وفي هذا الاختيار تتجلى 
الذائفة الفنية والمقدرة البلاغية للمترجم؛ وتجاه هذا الملحظ تجب العناية 
بموقع اللفظة المختارة فنياً وبلاغیاً لأن دلالة اللفظة على المعنى في نقلها إليه 
شرط آساسي. والإيجاز الملائم لطبيعة النص دليل على أصالة الترجمة. 


ب - الترکیب الجملي : 

أصالة التركيب الجملي في التعبير القرآني» من أولى دلائل الإعجاز 
البلاغي للقرآن» فعند رعاية القرآن لسلامة اللفظ وعنايته بجودة المعنى» 
تبدو دقائق التراکیب» وملامح التناسق» وتدافع الصور البيانية بما یمثل 
ظاهرة فنية تعنی بالعلاقات القائمة بين الالفاظ والمعاني لهذا يرى ابن 
الأثير (ت: ۰۳۷ ه) أن الترکیب الجملي هو الذي يميز خصيصة الالفاظ 
من حيث قیمتها وعلوها وهو الامر الذي انفرد بأصول تركيبة القرآن 
الکریم فقال : 

«ألا تری أن آلفاظ القرآن الكريم من حيث انفرادها قد استعملها 
العرب ومن بعدهم ومع ذلك فانه یفوق جمیع کلامهم ویعلو عليه ولیس 
ذلك إلا لفضيلة الترکیب»"؟. 

وما سبق بيانه فيما يتعلق بمشكلات الألفاظ المنفردة عند الترجمة 
يصدق في كثير من تطبيقاته على الألفاظ المركبة حين تعود جملاً ذات 
دلالة معينة» وتعود القضية معقدة حين تفقد الترجمة أصالة المعنى المراد 
بحيثياته وجزئیاته كافة. 


وعلى سبيل المثال لا الحصر نطرح النماذج القرآنية التالية: 
١‏ - في قوله تمالی: هن لباس لح ون ر اش كی عم لله نسم 
9 24 0 )2 ا غ 2 ا سس ۳۷ 210 کرو هن وا 
مر م ۳11 CA‏ شرة مره وم و و 3 قي 7 1 کک ان بر 1 را 8 
كنب ال 4 I‏ وکوا واشروا حى یبن لك الحیط اليش من بیط الشنور من 


.5١7/١ ابن الأثيرء المثل السائر:‎ )١( 


۱۳ 


1 3 2 +ع گس سم 35 © مک ۸ Dx‏ ر ی چم مر ره مر ,4 
جر نر ینوا ایام ل الل ولا یروش داشر عکنوت فى ازج رهونیل 
مک بو 


حَدُودُ الله فلا روما كلك یب ال ايت لاس له يفو 4 . 

بالنسبة للزوجات. لا آعلم مترجماً قد حقق مراد القرآن في ذلك إذ 
قد ترتبط الترجمة بمادية الالفاظ دون التوصل إلى حقيقة الاستعمال 
المجازي فى رصانته التعبيرية» ودلالته الايحائية مما يؤكد ما آورده عبد 
القاهر ارجات (ت: 1۷۱ ه): «ان الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها 
في ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له 
بصريح اللقظ» , 


وهذا ظاهر في دلالة الآية القرآنية إذ يلازمها من الفهم الكنائي ما لا 
تعلق له بصريح اللفظ لهذا كان التفطن للمعنى المراد من الألفاظ حالة 
تركيبها ضرورياً لآداء المهمة البيانية لأي تعبير لا يوحي لفظه بالمعاني 
المترتبة علیه» وأنى لمترجمی القرآن إلى اللغات الأجنبية الوفاء بهذا 
الملحظ الدقيق الذي يعني أن یستفید المترجم إفادة معنوية خاصة من 
التركيب الجملي للألفاظ في استخراج معنى المعنى» واستكناه العلاقة 
الفنية القائمة بين الالفاظ والمعاني للتوصل إلى المعانی الثانوية التى لا 
ينطق بها اللفظ بذاته دون الضمائم الأخرى. ١‏ ؛ 


۲ - وفي مسألة التقديم والتأخير بالنسبة للتركيب الجملی فى القرآن 
تكون الإحاطة بأصول التركيب ضرورة ملحة في الترجمة» فبملاحظة قوله 


تعالى: طوَلْقَدَ همت و وَهَمَّ بيبا ولا آن ڌا برهن ريي کلف ضرت عن 
شوه وَالسَحَنَاء رم ین باوكا لین (2049". 

نجد الکلام قد حمل على التقدیم والتأخیر من أجل تنزیه یوسف نجل 
مما یفتأت عليه «ویکون التقدیر : ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه 
لھ بهاء وکما رأی برهان ربه لم يهم بها»"*. 


() البقرة: ۱۸۷ 
(۲) الجرجاني. دلائل الاعجاز: ۳۸. 
(۳) یوسف: ۲۶ 
(4) الطيرسي» مجمع البیان: ۰۲۲/۳ 


۱۳۵ 


والمترجم لهذا النص قد لا ينتبه إلى فنية الآية بلاغياًء فيترجمها 
متسلسلة عادة» وفى ذلك فساد للمعنی » إذا کان المعنى كما سبق بيانه . 

۳ - وفی الاستعمال الاستعماري لقوله تعالى: #وَأْشْرِيوا فى مُنُوبِهِمْ 
ل دا 
الحقيقى على المجاز وما يشتمل عليه فى جزئياته من بعد استعاري حققته 
دلالة التركيب بخصائص عدة طرحتها اللغة القرآنية من خلال عمقها 
البلاغي في إرادتها فوق ما يعطيه لفظ: الشرب, القلب» العجل والترجمة 
بذات النص قد لا تفي بذات الدلالت وهي قضية ترتبط بعلمي المعاني 
والبيان في تتبع خواص التركيب من جهة علم المعاني» وفي ارتباطها 
بالاستعمالات المجازية والاستعمارية والتشبيهية من علم البيان. 

٤‏ - ان التركيب البياني في قوله تعالى : #ففَئحنا أبوب السَمل عاو نمر 
9 تجا لت جوا لتق ان عل آنر ند هيد 4)2 . 


يقتضي في الترجمة الالتفات إلى التمييز بين الحقيقة والمجاز في كل 
من: الأبوات». السمای عونا كما يقتضي التفريق بين الفتح لابواب 
السماء؛ والتفجیر للارض عيوناً» وبين استعمال الأبواب في موقع 
المفعول» والعيون في موقع التمییز» ولماذا لم یعکس الاستعمال أو لم 
يتوافق في الحالتين» كأن يكون تمييزاً في الموقعین أو مفعولاً في 
الموضعين وفي الاغماض عن هذا الترتيب» والتغافل عن هذا التركيب» 
تکون الترجمة عبثاً من الوجهة البلاغية» ومهما آوتي E‏ 
مدارك وقوة تعبیر : وإحاطة بالمفردات» فانه سیکون قاصراً أمام التعبیر 
عن هذا الترکیب وفی هذه الحالة لا یکون القصور تقصيراً بل هو طبيعي 
ازاء الجمال البياني في القرآن لتعذر وسائل نقله. ١‏ 


5 عر 4 


ه - وفي قوله تعالى: ول الرس طَيبض4”" يقف المترجم حائراً 


۳ البقرة:‎ )١( 
۰.۱۳ - ۱۱ القمر:‎ )۲( 
4 : مریم‎ (۳ 


۱۳۹ 


تن الما في هذا ا من الایت 00 اج كر منها في 
الحسی بينهمك مما يجعل الترجمة غير قادرة على کشف هذه الممیزات 
وسبر آغوارها. 

وما يقال هنا يقال بالنسبة للاستعارة التخيبلية في قوله تعالی : 

واغیش تهنا عتم ا ف ا 

فهذا التركيب ينظر له من جهتین» الأولى: الألفاظ ودلالتها منفردة. 
والثانية دلالة هذه الألفاظ منضمة إلى بعضهاء لإدراك حقيقة الاستعارة من 
الألفاظ ذاتها بربط بعضها من بعضء لأن الألفاظ منثورة تلتبس بين 
الاستعمال الحقيقي والمجازي» وبتركيبها الجملي تبرز دلالتها المحددة في 
الاستعمال. 

ومن هنا يبدو أن تحديد الغرض الأصلي والفرعي من هذه المركبات 
الجملية إنما يتميز من خلال التركيب نفسه» وهذا التركيب يجب الوفاء به 
فى الترجمة وهو ما یعسر تطبیقه وشواهد القرآن علی هذا لا تحصی ۰ 

ان الذي يهمنا في بحث الترکیب ١‏ لجملي عند الترجمة هو المحافظة 
على الأداء الذي يعطي المعاني والاغراض والاشارات متکاملة وهذا ما لم 
نجده فى ترجمة ما على وجه الیقین . 


ج - النظم والسیاق القرآني : 
يقول أبو سلیمان الخطابي (ت: ۳۳۸ ه): 


«وأما رسوم النظم فالحاجة إلى الثقافة والحذق فيها أكثرء لانها لجام 
له صورة في اللفس یتشکل بها الییان"۳. 


(۱) الاسراء: ۲ 
(۲) الخطابی بیان اعجاز القرآن: ۳۱. 


۱۳۷ 


وذلك أن الالتفات إلى ربط أشتات الكلام بعضها ببعضء وعلاقة 
اللفظ بالمعنى؛ والمعنى بالسياق» وتعلق كل كلمة بما بعدهاء وارتباطها 
بما قبلهاء والصورة التي تستنبط من اقتران الألفاظ بالمعاني كل آولئك 
ضروري في تحقيق فكرة النّظمء إذ لا يبدو النص متكاملاً في الألفاظ ما 
لم يضف إليه علاقتها بالمعاني» وانتظام كل من الألفاظ والمعاني بالسياق 
العام: وما ينطوي عليه النص من فنون تتفاوت معرفتها في حالات القول 
في الاسناد أو الشرط أو الاستفهام أو الاستدراك أو الخبر أو الانشای 
أو الفصل أو الوصلء أو الحذف أو الاضمار. أو التقديم أو التأخير. 
والإحاطة بصنوف هذه الأجزاء بديهى التوافر فى مقتضيات الترجمة الفنية 
في نص عميق الأصالة كالقرآن الكريم يقول عبد القاهر الجرجاني (ت: 
۱ ه) وهو يتحدث عن التلاؤم بين الالفاظ والترابط في السياق القراني 
لقوله تعالى: 

#وقیل يارش آبلی مك رسمه آقبی وفيس الما وی الْأَمرٌ رنیرت 
عل لور ول بدا رر ایب ۳465 . 

«فتجلی لك الاعجاز» وبهرك الذي تری وتسمع أنك لم تجد ما 
وجدت من المزية الظاهرة والفضيلة القاهرة إلا لأمر یرجع إلى ارتباط هذه 
الکلم بعضها ببعض» وان لم یظهر الحسن والشرف الا من حيث لاقت 
الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة: ومکذا إلى أن تستقر بها إلى آخرهاء وأن 
الفضل نتائج ما بينهاء وحصل من مجموعها»" . 

وعبد القاهر يؤكد على جانب التناسق الفني بين ربط الألفاظ بعضها 
ببعض» والاتساق في النظم والسیاق عند جلاء صورة الکلام وفضيلته. 

ومهمة العناية بالنظم القرآني عند الترجمة مهمة شاقة ومضنية» فالقرآن 
معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته كما يرى الزاوي”". 

والكشف عن هذا الإعجاز في الترجمة متعذر التحقيق» وتطبيقه على 


(۱) هود: 45. 
() الجرجاني دلائل الاعجاز: ۳۱. 
(۳) الرازي مفاتیح الغیب: ۱۳۸/۷. 


۱۳۸ 


مواطن النظم يدعو إلى ترصد ناحية ذات أهمية خاصة اقتضها حكمة النظم 
القرآني وهي تعدد الموضوعات في السورة الواحدة» ومع ذلك نجد 
السورة لا تفقد وحدتها الموضوعية. واستیفاء هذا الملحظ لا تستطیعه أية 
ترجمة. لأن هذه الطريقة قد انفرد بها القرآن الکریم ولا نظیر لها في 
النصوص الادبية الأخرى إذ تعتمد النصوص وحدة الموضوع عادة دون 
الدخحول بتفصیلات ممائل بینما یحافظ القران على وحدة الموضوع لیربطه 
بموضوع آخر دون تصادم في الأفكارء أو تجاوز للتجانس الموضوعي 
حتی في السور ذات الموضوعات المتعددة» إذ آنها تتحد فى التخطيط 
ا الاسلوب الواحد المتدرج في الانتقال إلى جزئیات أخرىء 
مكل كل سس ای امسر سل درا اسر 
تتجمع في ظل هيئة تركيبية موحدة» وتصل في النهاية إلى ترتیب جدید في 
العرض والاسلوب والمعالجة. والترجمة على حذقها قد لا تحيط خبراً 
بهذه الملابسات التكوينية للسورء فتجيء مرتبكة مبعثرة لا يربطها خط 
رئيسي كما في النص القرآني 


يقول فخر الدين الرازي (ت: 505 ه): 


«اعلم أن عادة الله في ترتیب هذا الکتاب الکریم وقع على أحسن 
الوجوه. وهو أن بذكن شتا من الأحكام : ثم يذكر عقيبه آيات كثيرة ة في 
الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. وة دالة على كبرياء الله 
وجلال قدرته وعظمة الهیته ثم يعود مرة أخرى إلى بيان الأحكامء وهذا 
أحسن أنواع الترتيب وأقربها إلى التأثير في القلوب لأن التكليف الشاق لا 
يقع في موقع القبول إلا عند القطع بغاية كمال من صدر عنه الوعد 
والوعید. فظهر أن هذا الترتيب أحسن الترتيبات اللائقة إلى الدين 
الحق»۲. 


ان هذه الظاهرة الفريدة تدعونا بجدية إلى ملاحظة أن الترابط بين 
أوائل السور واوساطها واواخرها ذو رؤية مدرکة في بیان حسن النظم 


() الرازي» مفاتيح الغيب: 1۱/۱۱. 


۱۳۹ 


وترتيب السياق في القرآن» وهي عملية مقصودة بذاتها وليست كيفما اتفق 
بل تجري وفق تخطيط دقيق كفيل بإيضاح تعلق الآيات بالموضوعات 
والموضوعات بالسورء وذلك كاف في الدلالة على الاتصال المباشر بين 
جزئيات السورة الواحدةء بل وبين عبارات الاية الواحدة» ورصد هذا 
الترابط في النظم بحاجة إلى إحساس بلاغي عميق في مواضع البيان كافة 
لاستجلاء خصائص البناء القرآني في جميع أبعاده المتشعبة. 


لهذا يبدو أن الترجمة لا تكون دقيقة حتى إذا كانت على وجه التفسير 
وبذلك لا تعود ذات قيمة بلاغية لفقدانها الكثير من مواقع التعبير القرآني 
بصلاته السابقة واللاحقة في منظور النظم والسياق. 

وهناك مضافاً إلى ما سبق بيانه من مشكلات النظم القرآني وطبيعته 
التركيبية ما نلمس معه بعض التصرفات غير الأمينة في جملة من الترجمات 
ينطبع أثرها على السياق والنظم» منها ما لم يقصد إليه ولكنه اجتهاد 
خاطىء» ومنها ما قصد إليه عمدا بغية تغيير المفاهيم» وتحديد شمولية 
القرآن الکريم فمن القسم الاول ما وقع به عبداله يوسف علي في ترجمته 
الانجليزية للقرآن. فقد لوحظ أن المترجم قد يبيح لنفسه تقدیم کلمة في 
الترکیب وتأخیر آخری» حتى وان آدی ذلك إلى تغییر المعنی وتجاوز 


النظم. قفي قوله تعالى : 
ذلك الک لد فد ه هدى تن ۵6 
تر جمها كالآ: 
سر ي 


This is the Book; in it is guidanee sure, Without doubt, to those who 
Op ear God 


ومعناها: هذا هو الكتاب» فيه هداية قطعية من دون شك للذين 
يخافون الله . 


.۲ البقرة:‎ )١( 
عبدالله يوسف علي» ترجمة معاني القرآن: ۱۷/۱ + الندوى ترجمات معاني القرآن‎ )۲( 
: الكريم‎ 


۱:۰ 


وفي هذه الترجمة يتخطى المترجم حدود النظم والسياق القرآني» 
فالريب منفي عن الكتاب الكريم في الأصل. والهداية فيه للمتقين» 
وتعطي صفة القطع والحتمية للهدایة» بينما نفي الريب لا يتناول الكتاب 
فى الترجمة. 

١501/0‏ م ۱۷۳۱ م) في ترجمته من استئثار باللفظ والمعنى والتركيب 
الذي يريده المترجم لا القرآن حتى قلب ذلك إلى مداليل أخرى وفقاً 
لرغبات نفسية أو تبشيرية لدى المترجم» نرصد منها ما يلى:7) 

۱ - في قوله تعالى: «یا أيها الناس» ترجمها كالتالى: ۵۳ دعم 0 
mecca‏ . 

وتعني الترجمة الحرفية لذلك يا أهل مکت وذلك تغيير للصيغة 
والمؤدى» تنطبع نتيجتها على النظم والصورة القرآنيةء وذلك يجعل نبوة 
محمد چ ورسالته اقليمية» تخص أهل مكة ولا تشمل الإنسانية» وهو 

5 - في قوله تعالى: وما أَرَسَلْنَكَ إلا كانه ناس ميا 
کی 6 | 
وکزرا 6 ۰ 

نجده يعمد إلى قلب المفهوم القرآني «كافة للناس» بترجمته كالآتي 
All Common men‏ . 

وتعني ترجمتها «العامة من الناس» وهو تعبير يختلف في مؤداه 
ومفهومه وسياقه عن إرادة القرآن الكريم» فالناس كافة عموم البشر والعامة 
من الناس سوادها دون الخاصة. ولا يريد القرآن ذلك. 

۳ - وفي سورة الفاتحة تصرف في ترجمة #رب العالمین 4 إلى : 
The Lord All Creatures‏ . 


)١(‏ ظ: الندوى المرجع نفسه: ۳۶ وما بعدهاء وانظر مراجعه. 
(۲) سبأ: ۲۸. 
(۳) الفاتحة: ۲. 


وهي تعني رب جميع المخلوقات» وليس الأمر کذلك فالقرآن يؤكد 
على العوالم المرئية وغير المرئية المستحضرة في الذهن والغائبة عنه مما 
نعلمه» ومما لا نعلمه ورب المخلوقات يحدد المعنى ولا يشمل إطلاقه في 
دلالته الواسعة. 

وفي ضوء ما تقدم من مشكلات بلاغية يبدو أن ترجمة القرآن الكريم 
إلى اللغات الأجنبية تفقد فى كثير من أبعادها جملة من الدلالات اللفظیت 
ويتعذر عليها الإحاطة بالترکیب الجملي كما عليه النص القرآني والأهم من 
هذين يتضح أن الوفاء بالنظم القرآني» والتمکن من سياقه التركيبي مسألة 
ذات أبعاد معقدة في الترجمةء لا يصح معها أن تعتبر الترجمة في كل 
صورها قرآناًء ولا يبدو منها أن تتحقق الترجمة في مسماها على الإطلاق. 

وفي مثل هذه النتيجة» ليس باستطاعتنا أن نسمي ما تعارف عليه 
المستشرقون بترجمات القرآن ترجمات بل هي تعابیر عن بعض المفاهیم 
القرآنية ات أجنبية» هذا مع آمانتها ودقتها وبدونهما ينتفي الموضوع 
جملة وتفصیلا . 

ا على ما سبق فإن بامکان الأيدي الأمينة» أن تترجم مفاهیم 
القرآن وتعاليمه» وذلك شيء» والقرآن بعدها شيء آخر. ومن أجل رسالة 
القرآن الإنسانية» فإن ترجمة مفاهيمه قد تحقق هذا الغرض الدينى وان فاتها 
الغرض الفني» لأن الترجمة بمدلولها الاصطلاحي لا يمكن تحقيقهاء بل 
يتحقق جزء منهاء وعلى هذا فالتسميات الشائعة قد تكون من قبيل تسمية 
الكل باسم الجزء في أسلم الأحوال. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


۱:۳ 


الفصل الثامن 
معجم الدراسات الاستشراقية 


للقرآن الكريم 


۱:۳ 


)( 
آيات من القرآن: 
بقلم المستشرقه الإيطالية : فرجینیا فاکاء فلورنسا» ۱۹:۳ م 


(براهیم» في القرآن : 

بقلم المستشرق الهولندي: فان جنیب» مجلة العالم الإسلامي» 
1. 
الاتحاه الحديث لتفسير القرآن بمصر : 

بقلم : جاك جومييه › 140€ م 
الاتقان في علوم القرآن : 

لجلال الدین السيوطي» تحقیق المستشرف النمساوي: شبرنجر 
1م8١‏ م ۱۸۹۲ م). 
أخبار المتوكل بخلق القرآن: 


بقلم الفونس منغنا (۱۸۸۱ م - ۱۹۳۷ م)» متنا وترجمة انکليزيت 
مار ۱۹۲۲ 


آسرار التأويل وأنوار التنزيل» للبيضاوي: 


تحقيق المستشرق الألماني: فرايتاج (۱۷۸۸ - ۱۸۱۱ م). ليبزيج 
عام» ۱۸۳۹۵ م 


الأسماء والاعلام اليهودية في القرآن - مشتقاتهاء بقلم: یوزف 
هوروفیتش )1۹۳1 - ۱۸۷ م). 
الأسماء والأعلام في القرآن : 

بقلم المستشرق الألماني: يوزف هوروفيتش (۱۸۷4 - ۱۹۳۱ م). 
(د. ت). 
اشارات إلى صيغ تشريعية عربية قديمة في القرآن : 

بقلم : يوزف کورت زولنرنك» نشر عام ۱۹۳ م. 
إشارات قرآنيّة إلى الثقافة المادية للعرب الأقدمين: 

بقلم : اليونورة هونزء نشر عام: ۱۹۳۹ م. 
اشتقاق لفظ القرآن: 

بقلم المستشرق الألماني: يوزف هوروفيتش. (د.ت). 
الإعجاز فى القرآن: 

بقلم : روبسون. صحيفة جمعية جلاسجو» ۱۹۲۹ م 

(ب) 

بحوث جديدة في نظم القرآن وتفسیره : 

بقلم : المستشرق الانكليزي هورسفیلد. لندن. ۱۹۰۲ م. 
بیان القرآن: 


بقلم: ه. و. سفانتون» ۱۹۱٩‏ م. 


۱:۹ 


(ت) 

۳ 
تأريخ القرآن (أصل وترکیب سورة القرآن). 

بقلم المستشرق الالماني تیودور نولدکه (۱۸۳۷ - ۱۹۳۰ م) 
جوتنجن» ١86051‏ م 
تأريخ القرآن : 

بقلم : المستشرق الالماني براجشترسر (د. ت). 
تأريخ علم قراءة القرآن: 

بقلم: المستشرق الألماني بریتزل (د. ت). 
تأريخ النص القرآني : 

بقلم المستشرق الألماني تيودور نولدكه 1١875(‏ م - ۱۹۳۰ م) 
(جوتنجن» ۱۸۰۹۰ م). 
تحقیق کتاب المحتسب. لابن جنی: 

منشورات المجمع العلمی البافاري» میونیخ» ۱۹۳۳ م. 
ترجمة القرآن إلى اللاتينية (۱۱6۱ م - ۱۱۳ م) قام بها: 
ترجمة القرآن إلى اللاتينية : 

نشر: ببلیاندر ‏ بال» سویسرا ۱9:۳ م. 


۱:۷ 


ترجمة القرآن إلى الألمانية : 
۾ بقلم : شنیجر النورمبرجي » ۱۱۹ م 

ترجمة القرآن إلى الفرنسية : 

بقلم : سيور دوریز » باریس » ۱۷ م 
ترجمة القرآن إلى الانكليزية : 

بقلم : الكسندروس قسيس كاريسبروك» لندن ١5584‏ م 
ترجمة القرآن إلى اللاتينية : 

بقلم : الأب دومينيك جرمانوس (۱۵۸۸ م - ۱۲۷۰ م). 
ترجمة القرآن إلى الإيطالية : 

بقلم : ماراتشي (؟511١‏ م- ۱۷۳۰.۰ م( باودوري» ۱۹۸ م 
ترجمة القرآن إلى الانكليزية : 

بقلم : جورج سيل (۱۶۱۹۷ م ۱۷۳۲۰ م). 
ترجمة القرآن إلى الروسیة: 

صدرت في سنت بطرسبرج» ۱۷۷۹ م۰ 
ترجمة القرآن إلى الألمانية : 

بقلم: بويسن ۱۷۷۳ م وأعادها: فاهل ۱۸۲۸ م. 
ترجمة القرآن إلى الفرنسية : 

سافاري» VAY‏ كازيمير سكي » ۰ ٩‏ ۵ ۱( م 


ترجمة القرآن إلى الألمانية: 
بقلم : الأستاذ آوهلمان ۰ ۱۸۵۹۳ م. 


۱:۸ 


ترجمة القرآن إلى الانكليزية : 

بقلم : ج م روديل» A٠1‏ م 
ترجمة القرآن إلى الألمانية : 

بقلم : الأستاذ جوستاف فلوجل» ۱۸4۱ م. 
ترجمة القرآن إلى السويدية: 

بقلم: المستشرق السويدي: تورنبرج (۱۸۰۱۷ م - ۱۸۷۷ م( لوند. 
۶ م. 
ترجمة القرآن إلى الروسية : 

بقلم : المستشرق الروسي سابلوکوف ( ۱۸۰ 3 ۱۸۸۰ م( طبعت 
علی التوالي : AYA‏ م ۱۸۷۹ م“ 1۸4۸ م۰ 
ترجمة القرآن إلى الانكليزية: 

بقلم : المستشرق الانكليزي: ف. ه. بالمر آکسفورد. ۲۰ م 
ترجمة القرآن جزئیا إلى الفرنسية: 

بقلم : البركازيميرسكي البولوني (۱۸۰۸ - 2۱۸۸۷). 
ترجمة القرآن جزئياً إلى الأسبانية. 

بقلم: المستشرق السويدي: سترستين ۱۸١١‏ م ۱۹۵۳ م)ء مجلة 
العالم الشرقي. ۱۹۱۱ م. 
ترجمة القرآن إلى الإيطالية : 

بقلم : المستشرق برانکلي روما ۱٩۱۳‏ م 
ترجمة القرآن إلى ا لايطالية : 

بقلم : فراکاسي» میلانو» 1۹14 م 


۱:۹ 


ترجمة القرآن إلى لغة الاسبرانتو: 
بقلم : خالد شلدريك» ١9١5‏ م. 
ترجمة القرآن إلى السويدية : 
بقلم : المستشرق السويدي سترستین ۱۸٦١‏ - ۱۹۵۳ م)ء (ستوکهلم 
۷ م. 
ترجمة القرآن جزئياً إلى الدانماركية: 
بقلم : المستشرق الدانماركي بول» کوینهاکن» ۱۹۲۱ م. 
ترجمة القرآن جزئياً إلى الانکليزية: 
بقلم : «M. ALC‏ لاهور. ۹۲1 م 
ترجمة القرآن إلى الانكليزية : 
بقلم : مارمادوك وليم بکثول (۱۸۷۵ م ۔ ۱۹۳۲ م نشرت عام : 
۱۹۳۰ م 
ترجمة القرآن جزئياً إلى الفرنسية : 
ترجمة القرآن جزئیاً إلى الانکليزية : 
بقلم : 527۷27 .۲ لندن ۱ م + لاهور» ۵ م. 
ترجمة القرآنية إلى التشيكية : 
بقلم : آ. ر. نیکل» براغ ۱۹۳6 م. 
ترجمة القرآن إلى الإيطالية : 
بقلم الأستاذ بونللي (۱۸1۵- 1١947‏ م)ء میلانو» ۱۹6۰ م. 


ترجمة القرآن إلى الإنكليزية : 

بقلم : ريتشارد بل» ترجمها فيما بين (۱۹۳۷ م ۱۹:۱ م). 
ترجمة القرآن إلى الفرنسية : 

بقلم المستشرق الفرنسي بلاشیر (۱۹2۷ م - ۱۹۵۲ م). 
ترجمة القرآن إلى الهولندية: 

بقلم : المستشرق الهولندي کرامرز (۱۸۹۱ م - ۱۹۵۱ م)» آمستردام 
- بروکسل » ۱۹1 6 
ترجمة القرآن إلى الألمانية : 

بقلم : رودي بارت » ترجمها فيما بين ١955‏ 1۹7171 م). 
ترجمة القرآن إلى الهندية : 

بقلم المستشرق الهولندي فت .)۱۸۹٥١ - ۱۸۱٤(‏ (د. ت).. 
ترجمة القرآن إلى الفرنسية : 

بقلم: المستشرق الفرنسي أدوار مونتیه. (د. ت). 
ترجمة القرآن إلى الفرنسية : 

بقلم : آوکتاف بل مع» سي محمد التيجاني (د. ت). 
ترجمة القرآن إلى الإيطالية : 

بقلم : المستشرق الايطالي اریفاین (د. ت). 
التطور التأريخي للقرآن : 

بقلم : المستشرق الانكليزي ادوارد سل مدراس» ۱۸۹۸ م. 


تفسير القرآن: 

بقلم الأستاذ فيشرء نشر الدراسات الشرقية لنولدکه» ١905‏ م. 
تفسير القرآن: 

بقلم رتشارد هارتمان» مجلة الدراسات الشرقية» ۱۹۲6 م. 


تأليف: جول لابوم» مع استدراك: آدوار مونتيه» الطبعة العربية» دار 
الكتاب العربى» بیروت› ١9594‏ م 


تعليل القراءات السبع للشيرازي: 

تحقيق: بريتزل (۱۸۹۳ م - ۱۹۶۱ م). 
تلاوة القرآن في دمشق والجزائر: 

بقلم : جان کانتینو (۱۸۹۹ م ۱۹۵۲ م( بمعانة باريس ۰ حوليات 
معهد الدراسات الشرقية» باریس ۰ ۲ ۱:۷ م 

(د) 

دراسة آية من القرآن : 

بقلم: المستشرق الفرنسي جریفو» مجلة الشرق المسيحيء 

916ام. 

دراسة عن القرآن: 

بقلم: الأب لاثور» مجلة الحضارة الكاثوليكية» ۱۹4۵ م. 
دراسة عن القرآن: 

بقلم : باطرء نشرها: نيكل» صحيفة الجمعية الشرقية الأمريكية. 


١5‏ م 


۱5 


دراسة عن مختصر شواذ القراءات» لابن خالويه: 
تحقيق: المستشرق الأمريكي: آرثر جفري» مجلة الدراسات 
الإسلامية» ۱۹۳۸ م. 


دليل القرآنية : 


تأليف المستشرق الألماني مالير (۱۸۵۷ م - ۱۹6۵ م)ء الطبعة 
الثانية باریس » ۱۹۳۵ م. 


(س) 


السامریون في القرآن : 
بقلم: المستشرق الفرنسي جوزيف هاليفي A۷)‏ _ 1۹۱1۷ م(“ 


المجلة الاسیویت ۱۹۰۸ 


شر انية : 


سِحْرٌ الآيات القرآ: 
بقلم : کریستنس ۰ ۱۳۰ م 


(ش) 
شرح ا لمعتزلة للقرآن : 
بقلم: المستشرق الايطالي جويدي 1١4885(‏ م - ۱۹۱ مء روما 
۵٥‏ . 
الشرع في القرآن: 


بقلم: ي. ريخلين. (د. ت). 


شهادة القرآن لكتب أنبياء الرحمن: 


نشر عام 1۹1۰ ¢ 


١6 


(ص) 
صحائف القرآن : 
بقلم: المستشرق الأمريكي کورمارازومي (۱۸۷۷ م - ۱۹۷ م)ء 
نشرة المتحف الفني في بوسطن» ۱۹۳۰ م 
الصلاة فى القرآن : 
بقلم : جوتين» نيويورك» ۱۹۵۵ م. 
(ط) 
طابع الانجیل في القرآن: 
بقلم : وولکن باسلي» 1۹۳۱ م 
الطب في القرآن : 
بقلم : أوبتز» 1۹۰٩‏ م 
بقلم المستشرق الامريكي آرثر جفري بمعانة لسون؛ الصحيفة 
الأمريكية الشرقية» ۱۹۶۲ م. 
)ع( 
آبو عبيدة والقرآن: 
بقلم : المستشرق الأمريكي آرثر جفري؛ عالم الاسلام ۱۹۳۸ م. 
عدد آیات القرآن : 


بقلم : شبیتالو» ۰۱۹۳۵ عن القرآن والحدیث فى مکتبات إستانبول» 
بقلم : الأستاذ هلموت ريترء بحث في مجلة الاسلام الألمانية» ۱۹۲۸ م. 


١6: 


عناصر من الهجادة في قصص القرآن: 
بقلم : شابیرو ؛ لیبزیج» ۱۷ م E‏ 
عناصر نصرانية في القرآن : 
بقلم: اوسن (د. ت). 
عناصر يهودية في مصطلحات القرآن الدينية : 
بقلم : المستشرق المجري بیرنات هیللر (۱۸۵۷ م ۱۹۵۳ م(“ نشر 
تا في القرآن : 
بقلم : آدولف جروهمان. الصحيفة الشرقية» فینا ۱۹۱6 م. 
(ف) 
فضائل القرآن وآدابه : 
لا عبيد القاسم بن سلام» تحقیق : بریترل. (د. ت). 
فهرست أدب القرآن: 
بقلم : المستشرق الانكليزي ستوري» کمبردیج» ۱۹۳۰ م. 
بقلم : المستشرق الالماني هوسلاتیر» ستراسبورج» ۱۹۱۲ م. 


)8( 


القانون في القرآن : 
بقلم: رفلین» نشر عام: ۱۹۲۷ م + ۱۹۳۶ م. 
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القرآن : 
بقلم: یاکوب بارت (۷ ۱ _ ۱۹۱۶ م(« مجلة الإسلام» ۸2 
۱۹۱۹ م 


القرآن : 
بقلم: الاستاذ فلهاوزن ( - ۱۹۱۸ م۰6 المجلة الشرقية 
الألمانية» ۳ م. 


القرآن: 
بقلم المستشرق الألمانى كاله (ولد: ۱۸۷۵ م(“ صحيفة دراسات 
الشرق الأدبي» ۱۹4۹ م. 


القرآن: 

بقلم : الأستاذ شبیتالر (ولد ۱۹۱۰ م)ء دراسات تشودي؛ ۱۹۵ م. 
القرآن : 

بقلم : المستشرق الامريكي آرثر جفري» عالم الاسلام ۱۹۲ م. 
القرآن : 


بقلم : المستشرق الامريكي آرثر جفري» الصحيفة الأمريكية للغات 
والآداب السامية ۱۹۲۶ م. 


القرآن: 
بقلم : المستشرق الأمريكي آرثر جفري» مجلة الشرق الحدیث؛ ۱۹۳۲ م. 
القرآن : 


بقلم المستشرق الامريكي آرثر جفري» مجلة الشرق الاوسط: ۱۹:۷ 


۱1 


القرآن بلهجة مكة الشعبية : 


القرآن الرسمي بالنظر إلى قراءة أهل مصر: 

بقلم: المستشرق الألماني تيودور نولدكه» المجلد العشرين من مجلة 
الإسلام. 
القرآن في الاسلام: 

بقلم : المستشرق الهولندي آیتما (ولد: ۱٩۱۰‏ م) نشر عام : ۱۰۵۲ م. 
القرآن مفسراً: 

بقلم: المستشرق الإنكليزي. أ.ج. أربري (ولد: ۰۵ م( 
نيويورك› 1400 م“ لندن ‏ ۱۹۹ م۰ 
القرآن نزوله تدوينه» ترجمته تأثيره : 


بقلم : المستشرق الفرنسي» الاستاذ بلاشیر (ولد: ۱۹۰۰ م) ترجمة: 
رضا سعادت دار الکتاب اللبنانی» بيروت» 14V‏ م 


القرآن والعربية : 
۱۹:۸ م 


قراءة زید بن على : 
بقلم: المستشرق الأمريكي: آرثر جفري: مجلة الدراسات الشرقية» 
۱۹۳ م 


۱۷ 


قصة أهل الكهف فى القرآن: 

بقلم: المستشرق المجري بيرنات هيللر (۱۸۰۷ ١85”‏ م( نشر 
عام: ۰.۱1۹۰۷ 
۴ 


(ك) 
كتاب المصاحف للسجستانى : 
تحقیق : المستشرق الأمريكي آرثر جفري» مؤسسة دي خویق ۱۹۳۷ م. 
كسب وإِكْتَسَبَ ومعناها المجازی فى القرآن: 
بقلم : بوئیشی » مجلة الدراسات الشرقیت 1400 م 
الکشاف. لحاد الله الزمخشری: 
تحقيق: المستشرق الانكليزي وليم ناسوليز A۲0)‏ _ ۱۸۸۹ م(“ 


حققه خلال اربع سنوات (۱۸۵۲ - ۱۸۵۹ م). 


الكلمات الأجنبية فى القرآن: 


رسالة دكتوراه للمستشرق الألماني فرانكيل ١860(‏ - ۱۹۰۹ م)» 
لیدن» ۱۸۷۸ م. 


(م) 


المئون في بعض أجزاء القرآن: 
بقلم الاستاذ: د. ستیل» مجلة الجمعية الآسيوية» ۱ م. 


المتشابه في القرآن : 

بقلم الاستاذ: ریتشارد بل» مجلة العالم الاسلامي» ۱۹۲۸ م. 
مجادلة المشرکین فى القرآن: 

بقلم الاستاذ: اتنجهانسن» ۱۹۳ م. 


۱۸ 


محمد والقرآن: 

بقلم: المستشرق الهولندي: فت ١81١:(‏ م ۱۸۹۵ «(e‏ خمس 
مدخل تأريخي نقدي إلى القرآن: 

بقلم : المستشرق الالماني جوستاف فایل (۱۸۰۸ م - ۱۸۸۹ م). 

بقلم : المستشرق المجري جولدتسهیر (۱۸۵۰ م - ۱۳۱ م(« ترجمه 
الدكتور علي حسن عبد القادر . 
مذهب الطبيعة الواحدة النصراني في القرآن: 

بقلم : المستشرق الألماني بومشتارك» مجلة الشرق المسيحي. ۱۹۰۳ م. 
مراجع القرآن وعلومه : 

بقلم : المستشرق الالماني بریتزل. (د. ت). 
المشتبه فى القرآن للکسائی : 

تحقیق المستشرق الالماني بریتزل (۱۸۹۳ - ۰6۱۹6۱ (د.ت). 
مشروع لاستعمال أسلوب النقد في نشر القرآن: 

بقلم : المستشرق الالماني براجشترسر» نشر عام: ۱٩۳۰‏ م. 
المصادر الأصلية للقرآن: 


بقلم الأستاذ تاسدول» لندن» 14۰0 م۰ 


مصادر القصص الإسلامية فى القرآن وقصص الأنبياء : 
بقلم : سایدر سکاي. باریس ‏ ۱۹۳۲ م. 


۱6۹ 


مصادر القصص الكتابي في القرآن: 
بقلم : الأستاذ سبايرء نشر عام: ۱۹۳۹ م. 
مصطلحات القرآن : 
بقلم : المستشرق الروسى كاشتاليفا (۱۸۹۷ - ۱۹۳۹ م(“ نشر عام: 
۸ م. 
معاني القرآن» لابن منظور : 


معجم قراء القراء وتراجمهم : 
بقلم : المستشرق الألماني براجشترسرء نشر عام: ۱۹۱۲ م. 
مفردات القرآن: 
بقلم : المستشرق الأمريكي ثواري» مجلة عالم الإسلام» ۱۹۳۹ م. 
تحقيق: المستشرق الأمريكي آرثر جفري. مؤسسة دي غويهء 
۱۳۷ م 
منتخبات من القرآن: 
بقلم : المستشرق الايطالي کارلو نالینو» لیبزیج» ۱۸۳۹۳ م 
مواد لدراسة تأريخ نص القرآن : 
بقلم : المستشرق الامريكي آرثر جفري» لیدن؛ ۱۹۳۷ م. 


نبذة عن النفس في القرآن: 


بقلم : المستشرق الفرنسي بلاشير (ولد: ۱۹۰۰ م(“ مجلة السامیات» 


۱۹:۸ م 
النبوة في القرآن : 


بقلم : المستشرق الالماني هورفیتش (۱۸۷4 م - ۱۹۳۱ م). 
نجوم الفرقان في آطراف القرآن: 

المستشرق الالماني جوستاف فلوجل (۱۸۰۲ م - ۱۸۷۰ م)» طبع 
لأول مرة في لیبزیج» A4۲‏ م 
نشأة الإنسان كما فى القرآن: 

بقلم : فرانکل» براغء ۱۹۳۰ م۰ 
النصرانية واليهودية فى القرآن: 

بقلم : المستشرق الالماني بومشتارك؛ مجلة الاسلام ۰۱۹۲۷ 
مجلة العالم الإسلاميء ۱۹۳۵ م 
نصوص ماراتشي من القرآن : 

بقلم : المستشرق الایطالی کارلو نالینو» لنشاي» ۱۹۳۲ م 
نصوص من القرآن: 

بقلم : المستشرق الأمريكي آرثر جفري عالم الاسلام ۱۹۳۵ م. 


۱ 


بقلم : أندراي أكولوتوس ١501(‏ - ۱۷۰ م)» برلين» ۱۷۰۱ م. 
نصيب القرآن من الحياة اليومية بمصر: 

بقلم : جاك جومییه» مجلة الآداب العربية» تونس» ۱۹۵۲ م. 
النمو التأريخي في القرآن: 


۳ 
۰ 


بقلم : أدوارد سلء مدراس» 14648 م 


۱1 


۱۳ 


بعد هذه الجولة المضنية بين آثار هذه الطبقة الممتازة من الباحثين 
نستطيع أن نقول إننا توصلنا إلى بعض الحقائق والمؤشرات» يمكن التأكيد 
على أهمها بما يلي: 

١‏ -إن جميع هذه البحوث التي أشرنا إليهاء وناقشنا جملة منهاء 
يتسم بعضها بالايجاز والاختصار أحياناء ويتسم البعض الآخر بالسرد 
وتهويل الموضوع. ويتصف قسم ضئيل منها بالسطحية أو الحقد على 
الإسلام. وهذا وذاك لا يمانع أن يكون القسم الأوفر منها راقياً ومتفقا 
على النهج الموضوعي للبحوث الأصيلة كما يتضح ذلك من خلال المناقشة 
والعرض . 

۲ - إن ما بحث من قبل المستشرقين یمثل جزءاً من البحوث القرآنية 
لا كلهاء بل أن العديد من البحوث قد أغفل إلى حدّ ماء فالجانب البلاغي 
والنقدي واللغوي والنظم القرآني وحسن التأليف قد بدا متضائلاً بالنسبة 
لغیره» وكذلك الحال بالنسبة إلى التفسير الكلى للقرآن فيما عدا الترجمة 
الي اعت اقسنم مها تسیر للات وا عا کان ا حزن 
موضوعات اعتبرت مهمة من وجهة نظر استشراقية وقد لا تعتبر كذلك عند 
ال وا لش 

۳ - إن الغرض العلمي للاستشراق بوجه عام فیما يبدو هو الهدف 
المركزي الذي جند طاقات المستشرقین دون الأهداف الهامشية الأخرى 
التي قد لا تشکل داعياً نهائياً وحتمياً عند أغلب المستشرقین» ومذا لا ينزه 
قسما منهم بدا انحرافهم واضحا من خلال المرور بفقرات من عباراتهم 
الآنفة المناقشة. 
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إن فهم القرآن بدقائقه قد يتعسر آغلب الأحيان على جملة من 
البلاغیة مما يجعل غير العربي مهما أوتي من مقدرة يتعثر أحياناً في الفهم 

ه ‏ إن الجهود التي بذلها الاستشراق الألماني تكاد تكون أبرز 
الجهود فى مضمار الدراسات القرآنیق ويعود السبب في ذلك - فيما يبدو 
إلى سبق آلمانیا في المجال العلمی الانسانی قبل الحرب العالمية الاولی. 

كما أن الجهد الاستشراقي الفرنسي قد بدا متكافئاً في الموضوع 
وأكثر دقة» ونوعية» ویتبعه الاستشراق الانكليزي المکثف ويلي جمیع ما 
تقدم الاستشراق الأمريكي متمثلاً بآرثر جفري. 

أما الاستشراق الروسي فقد بدا محدود النتاج بالقياس إلى النتاج 
الأوروبى المكثف. 


وقد لمعت شذرات متفرقة من الجهود الاستشراقية فى النمسا 
والدانمارك والمجر وهولندا وإيطاليا شاركت في إرساء دعائم الفكر 


5 إن هذه الجهود الآنفة الذكر غير متوافرة في آغلب أجزائها في 
الوطن العربي والإسلامي وهي من الغناء بحيث تشكل ثروة علمية وتراثية 
ضخمةء فيا حبذا لو تصدت المجامع العلمية والمؤسسات الثقافية لنشرها 
مبوبة مترجمة مفهرسةء ليفيد منها القارىء العربي في مجال المعرفة 
الانسانیة لا سیما ونحن في استقبال القرن الخامس عشر الهجري. 

وفي الختام» فان مما يؤسف له حقاً أن تتضاءل حركة الاستشراق في 
العالم» وأن يخيم على آفقها مناخ من الجمود؛ وکابوس من الصمت 
المطبق» فلا نسمع لها صوتاً بين الأصوات» ولا نبصر آثراً بين الآثارء الا 
قبسات ولمحات» لا تسمن ولا تغني عن جوع. لقد خبا هذا السراج 
الهادي في کثیر من |شعاعه» والضیاء اللامح في وهج من لالائه» فحرم 
بذلك الباحثون من دراسات أصيلة فى أغلب صيغهاء وأبحاث طريفة فى 
شتی مجالاتها. ولا يدري ما الذي هن هؤلاء في تراثنا الضخم وما الذي 


۱۹۹1 


وقف فى طريق تلك الحيوية» وذلك النشاطء أهي صعوبة اللغة العربية» أم 
قلة المعاناة لدى الشباب الاستشراقى المعاصرة» قد يكون هذاء وقد يكون 
ذاك ولعل أسباباً أخرى عرقلت المسيرة» فتلكأت القافلة. 


ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
النحف الأشرف / كلية الفقه 
الجامعة المستنصرية 
الدكتور 
محمد حسين على الصغير 


۱۹۷ 


المصادر والمراجع 


۱۹۹ 


القرآن الکریم. 
آربري البروفیسور أ.ج. آربري (ولد: ۹-۵ القرآن ی 
نيويورك» ۵ + لندن 1۹04 م 


إبراهيم أنيس (الدکتور). دلالة الالفاظ مكتبة الانجلو مصرية» 
الطبعة الثالثة» القاهرة ۱۹۷۲. 

ال بر ضياء الدينء ای الفتح» نصر الله بن أبي الكرم (ت: 
۷ . المثل الساثر في أدب الکاتب والشاعر. تحقیق: الدکتور 
آحمد الحوفی والدکتور بدوي طبانة القاهرة ۱۹۵۹م. 

ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني (ت: ۸۵۲هر) فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري. المطبعة السلفية» القاهرة ۰ ھ. 

ابن ١‏ : لخطيب» محمد محمد عبد | للطيف (معاصر) الفرقان» مطبعة 
دار الكتب المصرية› القاهرة ٠١4‏ م. 

ابن سعدء أبو عبد ال محمد بن سعد (ت: ۲۳۰ ه). الطبقات 
الکبری» بيروت » 0۷ 1. 

ابن سنان الخفاجي؛ الامیر آبو عبد الله بن سعید بن سنان ات : 
7 ه). سر الفصاحة تحقيق : عيد المتعال الصعيدي. القاهرت 
۲ ها 

ابن مالك أبو عبد الله محمد بن جمال الدین المعروف بابن 
الناظم (ت: 181 ه). المصباح (تلخيص القسم الثالث من مفتاح 


۱۷۱ 


1١١ 


1 


1١ 


۱۸ 


۱۹ 


العلوم للسكاكي). القاهرة (۱۳۱ه). 

ابن منظور» محمد بن مکرم الانصاري (ت: ۷۱۱ ه). لسان 
العرب؛ دار صادر. بیروت» (د.ت). 

ابن الندیم» محمد بن آبي یعقوب البغدادي (ت ۲۸۵/۳۸۰ ه). 
الفهرست. نشر الأستاذ فلوجل» ليبزيج» ۱۸۷۲/۱۸۷۱م. 

آحمد مطلوب (الدکتور). البلاغة عند السكاكي» مطابع دار 
التضامن بغداد» 6 عم 

آحمد مطلوب (الدکتور). فنون بلاغية» دار البحوث العلمية للنشر 
والتوزیع» الطبعة الأولىء الکویت ۵ م8 

آلبرت دیثریش : الدراسات العربية فى آلمانیا» تطورها التأريخى 
ووضعها الحالي» جوتنجن » ۲( 

أمين الخولي: بحث عن الاستشراق في مجلة الشبان المسلمين» 
القاهرت عدد دیسمبر؛ ۱۹۲۰. 

أنيس المقدسي: تطوّر الاسالیب النثرية في الأدب العربي؛ دار العلم 
للملایین» بیروت» ۵ (م. 

البخاري» أبو عبد ال محمد بن إسماعيل (ت: ۲۵۲ ه). الجامع 
الصحيح » مطبعة محمد صبيح › القاهرة (د. ت) . 

بروكلمان» المستشرق الألماني كارل بروكلمان (1907-1474م). 
تأريخ الأدب العربي ترجمة الدكتور عبد الحلیم النجار دار 
المعارف» القاهرت ۸( 


بكري أمين (الدکتور). التعبیر الفني في القرآن دار الشروق» 
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يروت › ۲ 


بلاشير» المستشرق الفرنسی ریجیس بلاشير (۸۱۹۰۰ - ۱۹۷۳م). 
القرآن ‏ نزوله ‏ تدوينه ‏ ترجمته - تأثيره. ترجمة: رضا سعادة» دار 
الکتاب اللبنانی » بیروت »> ۷۶ (م. 
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التهاوني» محمد علي بن علي الفاروقي (من علماء القرن الثاني عشر 
الهجري) كشاف اصطلاحات الفنون ت: د. لطفى عبد البدیع» 
ود. عبد المنعم محمد حسين» الهيئة المصرية العامة للكتابس» 
القاهرة» ۲۳( 

الجاحظ. أبو عثمان» عمرو بن بحر(ت: 506 ه). البيان 
والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون» القاهرت ۸ م. 

جيور عبد النور : المعجم الأدبی. دار العلم للملایین» بیروت » 
۵.۹ 

الجرجانى» أنق بکر» عبد القاهر بن عبد الرحمن (ت : ۶۷۱ه). 
دلائل الإعجارء تصحیح: الشيخ محمل عبده ومحمد محمود 
الشنقیطی ‏ مطبعة المنار» القاهرة. ۱ ها 

الجرجاني» آبو بكرء عبد القاهر بن عبد الرحمن (ت: ۶۷۱ه). الرسالة 
الشافی» ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن» تحقیق : د. محمد خلف 
الله د. محمد زغلول سلام» دار المعارف القاهرة 915١م‏ . 

جميل صليبا (الدکتور). المعجم الفلسفي» دار الکتاب اللبناني 
بيروت» 104ام. 

جورج بوست (الدکتور). فاموس الکتاب المقدس المطبعة 
الأمريكية» بيروت» 1845م. 

جول لابوم (مستشرق فرنسي): تفصيل آيات القرآن الحکیم» تعريب 
محمد فؤاد عبد الباقي دار الکتاب العربي » بيروث » ۹ م. 
جولدتسهیر (مستشرق مجری) (۰ ۱۸۵ - ۲۱ م). مذاهب التفسير 
الإسلامى» ترجمة : د. على حسن عبد القادر . 

الخطابي» أبو سليمان» أحمد بن محمد (ت: ۳۸۳ ۳۸۸ ه). بیان 
إعجاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن. تحقيق: د. 
محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام» دار المعارف بمص 
المقاهرت ۹ م. 
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مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بیروت» ١۹٤١‏ م. 
دائرة المعارف الإسلامية الألمانية. تعريب: عبد الحميد يونس 
وجماعته القاهرة» ۳ م. 


الذهبي محمد حسين الذهبي (الدكتور). التفسير والمفسرون» دار 
الکتب الحديثة القاهرة» ۱۹6۱م. 


الرازي؛ فخر الدین» محمد بن الحسین (ت: ۱۰۱ ه). مفاتیح 
الغیب» المطبعة البهية» القاهری ۱۳۵۷ه. 

الراغب الاصبهاني؛ آبو القاسم الحسین بن محمّد (ت: ۵۰۲ه). 
المفردات في غريب القرآن» تحقیق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بیروت (د. ت). 

رودي بارت (مستشرق آلماني معاصر). الدراسات العربية والاسلامية 
في الجامعات الالمانية. ترجمة: د. مصطفی ماهر دار الکاتب 
العربي ١‏ القاهرةت 2۵۷ 

الزرقاني» محمد عبد العظيم (معاصر). مناهل العرفان في علوم 
القران. دار إحياء الكتب العربية» القاهرةء (د. ت). 

الزركشي» بدر الدين» محمد بن عبد الله (ت: ۷۹6ه). البرهان في 
علوم القرآن تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحيار الکتب 
العربیق القاهرةء ۱۹۵۷م. 

الزمخشري» أنو القّاسم» جار ال محمود بن عمر (ت : ۵۳۸ه). 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل. دار الكتاب العربي» بيروت (د. ت). 

الزنجاني» أبو عبد الله الزنجاني (۵۱۳۰۹- - ۱۳۷۰ه). تأريخ 
القرآنء الطبعة الثالثة» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت 
۹م. 


السكاكي» آبو یعقوب. یوسف بن آبي بكر الخوارزمي (ت: 


۱۷ 


7ه ). مفتاح العلوم المطبعة الادبیف القاهرة» ۱۳۱۷ه. 


۲ - السيوطي» جلال الدين» عبد الرحمن بن آبي بكر (ت: ۱۱٩ه).‏ 
الاتقان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة 
المشهد الحسيني» القاهرة» 195717م. 

۳ - شبيتالر (مستشرق ألماني) ولد: (۱۹۱۰م). ترجمة بريتسل (بريتزل) 
المجلة الشرقية الألمانية» ميونخ» 947١م.‏ 

٤‏ - صبحي الصالح (الدکتور). مباحث في علوم القرآن دار العلم 
للملایین» بیروت؛ ٩۱۹1م‏ . 


0 - الطبرسي» أبو علي » الفضل بن الحسن رت : ۸م( . مجمع البیان 
فى تفسیر القرآن» مطبعة العرفان صیدا ۱۳۳۳ه. 

7 - عبد الصبور شاهین (الدکتور). تاريخ القرآن. دار الکاتب العربی» 
القاهرت م. 

۷ - عبد الوهاب حمودة (الدكتور). القراءات واللهجات» مطبعة دار 
السعادقت القاهرت ۸ م. 

۸ - غانم قدوري حمد. محاضرات في علوم القرآن دار الکتاب 
للطباعت بغداد» ١4ام.‏ 

٩‏ - غوستاف لوبون (مستشرق فرنسي). حضارة العرب» تعریب : عادل 
زعيتر» مطبعة عیسی البابي الحلبي وشرکاه القاهرة (د.ت). 

۰ - فلوجل. المستشرق الألماني غوستاف فلوجل (۱۸۰۲م - ۱۸۷۰م). 
نجوم الفرقان في أطراف القرآن لییزیج؛ ٤۱۸۸م‏ . 

۱ - الفیروز آباذيی مجد الدین» محمد بن یعقوب بن محمد (ت: 
۷ القاموس المحيط المطبعة الحسينية» القاهرت ۵ (م. 

؟6 ل القزويني» ۳ المعالي» جلال الدین» محمد بن عبد الرحمن رت : 
A۹‏ . الایضاح فى علوم البلاغة. مطبعة صبيح» القاهرة. 
۱ م. 
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- مالك بن بني: الظاهرة القرآنية» ترجمة: د. عبد الصبور شاهين» دار 


القکن بیروت » ۸ م. 

مجمع اللّغة العربية في القاهرة. مجموعة المصطلحات العلمية والفنية 
التي أقرها المجمع؛ ج ٠١‏ . الهيئة العامة لشژون المطابع الامیریت 
القاهرة. ۸ م. 

محمد حسين الطباطبائي. (ت: ١١٤٠ه/‏ ١۱۹۸م).‏ الميزان في 
تفسير القرآن» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت». ۱۹۷۳م. 
محمد حسين عليّ الصغير (المؤلف). المبادىء العامة لتفسير القرآن 
الكريم. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء بيروت» ۱۹۸۳م . 
محمد حسين علي الصغیر (المولف). المستشرقون والدراسات 
القرآنية. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولی» بیروت » ۳ م. 

محمد رشيد رضا : الوحي المحمدي. مطبعة المنار » الماهرة ۵ م. 
محمد شفیق غربال: الموسوعة العربية الميسرة مادة: قرآن. مؤسسة 
فرانکلین للطباعة والنشرء» القاهرت ۵ م. 


محمد عبد الغني حسن (معاصر). فن الترجمة في الأدب العربی. 
الدار المصرية للتأليف والترجمة القاهرة (د.ت). 


محمد عبدة : رسالة التوحيد» الطبعة التاسعة القاهرت ۷ وده. 
محمد عوض محمد (معاصر) . فن الترجمف القاهرة ۹ (م. 


محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريمء 
مطبعة دار الکتب المصریة» القاهرت ۰۵ م- 


مرعشلي» ندیم وأسامة مرعشلي» (معاصران). الصحاح في اللّغة 
والعلوم دار الحضارة العربیف بيروت» 4اام. 

نجیب العقيقي: المستشرقون. دار المعارف. القاهرة» ۱۹۹۶/ 
۵ م. 
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الندوي» آبو الحسن علي الحسيني الندوي: النبي الخاتم» القاهرق 
۷۵( م. 

الندوي» عبد الله عباس (معاصر). ترجمات معاني القرآن وتطور 
فهمه عند الغرب» دار الفتح» مكة المكرمة» ۲( 

نولدكهء المستشرق الألماني تيودور نولدكه (1855م ‏ 2۱۹۳۰). 
دائرة المعارف الإسلامية الألمانيةء ج/۹ مادة: الدین؛ تعريب: د. 
عمد الحميد يونس وجماعته» القاهرةء 2۵۳۳ 

وديع فلسطین (معاصر). مقومات الترجمة الصحيحة» مجلة المجمع 
العلمي العربي» دمشق » يناير» ۲(م. 
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- الدوافع العلمية 1 O‏ 


الفصل الأول: تأريخ القرآن مح RO‏ 
الفصل الثاني: ظاهرة الوحي والمستشرقون 00 
الفصل الثالث: ترجمة القرآن St‏ 
أولاً: الترجمة الكليّة 19 
ثانا مه الجرية SEE‏ 
الفصل الرابع: التحقيق والفهرسة والتدوين 000 
الى" اى اا ا 


ج - التدوين ا ا 
الفصل الخامس : الدراسات الموضوعية في القرآن الكريم . 


۱۸۳ 


أ العقائد والدیانات تک اک اه هد 


ب - الفن القصصي في القرآن ی 
ج - فقه اللّغة العربية في القرآن E‏ 
د بلاغة القران لحني واس تاس وو ی و و ل 
ه: بحوث آحری es‏ يق اشم ا 
الفصل السادس: تقويم الجهود الاستشراقية في الدراسات 
القرآنية رد وو ترج حيار بن كس ور وادوور ام BEES‏ 
۱ - طبيعة الفهم الاستشراقي للقرآن از یگ 
۲ - التوئیق من ینابیعه الأولى ی کب دس 


۳ - استقراء المجهول حك حو ی RE‏ ات ره 
الفصل السابع: الأبعاد الفنية لترجمة القرآن؛ ومشکلاتها 


البلاغية عند المستشرقین هه ی ی ایا تام و و باب سس چم 
ترجمة القرآن الكريم أبعادها الفنيّة ومشكلاتها البلاغية 5578 
مدلول الترجمة ا OSE‏ 
الأبعاد الفنية O‏ ا 
المشكلات البلاغية ا E‏ 
أ دلالة الألفاظ اا ا SA‏ 
ب - التركيب الجملي A O‏ و 
ج - النظم والسياق القرآني سعد قم اا ا ا م 
الفصل الثامن: معجم الدراسات الاستشراقية للقرآن الكريم . 
خاتمة البحث یک SO CT‏ 
المصادر والمراجع SS‏ 
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